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  المقدمــــة 

نظام العمد من الأنظمة القدیمة التى كانت سائدة فى الریف المصرى منذ 

مئات السنین، ومنصب العمدة تطوعى من أجل خدمة أهالى البلدة والمحافظة على 

  . أرواحهم وممتلكاتهم

من أخصب الفترات التاریخیة التى  1947إلى عام 1895وتعد الفترة من عام 

مارس  16لعمد فى مصر، حیث صدر خلالها الأمر العالى فى تناولت تطور نظام ا

الخاص بشروط انتخاب العمد والمشایخ، وأكد هذا القانون على أن العمدة  1895عام 

هو الرئیس الوحید فى بلده ومسئولا عن عمله فیها، كما منح هذا القانون الضبطیة 

  . القضائیة للعمد فى كافة المسائل المختصة بالأمن العام

فقد وضع أیضا شروط لانتخاب العمد، منها  1947لسنة 41أما القانون رقم 

جنیهات، وأن یكون ملماً  10أن یكون مصریاً، وأن یكون ممن یدفعون ضرائب قدرها 

بالقراءة والكتابة، وإذا فقد العمدة أو الشیخ شرطاً من الشروط فیحال إلى لجنة 

جنیها أو بالفصل من  40رامة لا تتجاوز الشیاخات لمحاكمته تأدیبیاً بالإنذار أو بغ

  . العمدیة أو الشیاخة

وكانت الهیئة المعاونة للعمد تتكون من شیخ القریة والخفر، الذین كانوا الید 

الطولى للعمدة فى الریف، وكان لهم العدید من الاختصاصات وأهمها المحافظة على 

صة، كما كانوا أیضا الید الأمن والقبض على اللصوص وتأمین المنشآت العامة والخا

التى یبطش بها العمدة بصغار الفلاحین ویستولى على أراضیهم وممتلكاتهم، حتى إن 

  . ورفعوا التماساتهم إلى الدیوان الملكى للحصول على حقوقهم االكثیر منهم استجارو 
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وقد حصل العمد على العدید من الامتیازات ومنها الإعفاء من الضرائب 

ة، كما منحوا العدید من الاختصاصات الإداریة والمالیة والصحیة والخدمة العسكری

 . والزراعیة والثقافیة إلى جانب الفصل فى المنازعات

وكان للعمد دوراً أیضاً فى الحیاة السیاسیة فى مصر قبل الثورة العرابیة عام 

، ، وكان لهم دوراً وطنیاً حزبیاً إبان وزارة إسماعیل صدقى1919وحتى ثورة  1881

  . فقدم العدید منهم استقالتهم اعتراضاً على الوزارة والانتخابات وتمسكاً بحزب الوفد

وقد قامت عدة محاولات لإصلاح نظام العمد، بدأت منذ الاحتلال البریطانى 

، من خلال العدید من المشروعات وقد طالب العدید من 1947وحتى  1882لمصر 

ى نظرهم سبب تخلف ونكبة القریة الشخصیات بإلغاء هذا النظام الذى كان ف

  . المصریة
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 منصب العمدة النشأة والتعریف: 

العمدة هو الممثل للحكومة بكامل فروعها فى بلده ، وهو الوسیط بینها وبین 

الأهالى، فعلیه ترتكن الحكومة وإلیه ترجع أمور أفراد أهل البلدة، لذلك فإن سعادة 

   .القریة وشقائها مرتبطین بكفاءة العمدة

وعلیه یجب أن یختار العمدة من أفضل الناس فى البلدة، بحیث یكون عالماً 

بأحوال وطباع الناس وعارفاً بمشارب عائلاتها واقفاً على حاجاتهم مهتماً بها كما یهتم 

  . )1(لأموره الشخصیة ومتضامناً معهم فى العمل على ما فیه مصلحتهم 

مصغرة من حكومة كاملة فهو  والعمدة فى بلده یدیر بنفسه وبإشرافه هیئة

الذى یراقب أحوال الأمن العام فى بلدته وإصلاح ذات البین بین المتخاصمین وتنفیذ 

  .)  2(الأحكام وأمره مطاع 

وهو موظف عمومى یتولى رئاسة القریة، أى أنه یعتبر الرئیس الإدارى الوحید 

عمال فیها، غیر أن فى بلده والمسئول عن إدارتها، وبالتالى فهو مسئول عن كل الأ

العمدة قد یختلف عن بقیة موظفى الحكومة بأنه لم یكن یتقاضى أجراً أو مرتباً شهریاً 

  . مقابل عمله، وإنما كانت له بعض الامتیازات

والعمدة بصفته هذه یعد حلقة الاتصال بین الإدارة المركزیة وسكان القریة، والعمد 

  . )3(ذ أوامرها على اختلاف أنواعها كونهم نواب عن الحكومة فهم مكلفون بتنفی

وبذلك كان العمد مكلفون بتوطید الأمن ببلادهم وقطع دابر الأشقیاء 

واللصوص، وتحصیل الإیرادات، وكان تعیینهم یتم عن طریق الاختیار من البیوت 

 . الشهیرة لأرباب الأطیان
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ى المسائل ولما كان للعمدة السلطة الكاملة على قریته، فقد قیل إنه القاضى ف

القضائیة، والحاكم فى كل الأعمال الإداریة، والأمین فى الأشغال المالیة، والحكیم فى 

الأحوال الصحیة، والمهندس فى أعمال الرى والتنظیم، والحارس فى الخفارة والمسئول 

   )4( .عن رعایة كل فرد من أفراد بلدته وصیانة عرضه وحیاته وماله

طیة القضائیة فى الجهة أو الجهات التى تحت إشرافه، والعمدة أحد مأمورى الضب   

وهو الممثل لأهل قریته أمام الحكومة والعامل فیها على النهوض بمرافقها ومصالحها، 

وهو المسئول عن حفظ الأمن العام وتنفیذ أوامر الحكومة ومنشوراتها فى العزب 

  . )5(والكفور والنجوع التابعة له 

أكثر الناس ) اللورد ملنر( مثله العمد والمشایخ فقد اعتبرهم  ونظرا لأهمیة الدور الذى 

قدرة على التعامل مع الفلاحین، وأن الحكومة لا تستطیع أن تستغنى عنهم كوكلاء لها 

  )6(. فى شئون الزراعة والرى وكل المشكلات المرتبطة بإدارة القریة

ونیه من وینتخب العمدة لقریته تسهیلا للعمل، لأن مأمور المركز ومعا

الضباط لا یمكنهم ملاحظة بلاد المركز كلها بمفردهم، ولأن العمدة خبیر بأحوال بلده، 

فهو خیر من یستعان به على معرفة حقیقة ما یقع فى دائرتها، لأنه أول من یغار 

على المحافظة على مصالح أهلها والعمل على دفع ما یلحقهم من الضرر لأنه منهم، 

من صفوة عائلات البلدة ویساعده فى ذلك مكانته الأدبیة خاصة وأنه ینتخب عادة 

  . )7(ومركزه المالى والاجتماعى بین مواطنیه 

أما عن الجذور التاریخیة لنظام العمد فهى تمتد منذ بدایة نشأة القریة 

، فكان لكل قریة شیخ یتزعم سكانها ویدیر أمورهم، ویعد بمثابة حلقة )8(المصریة 

 . )9(قریة وبین حكام الدولة المحلیین الاتصال بین سكان ال
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ویلزم أن یكون العمدة متمتعا بشىء من السلطة التى توجب احترامه فى 

  : نفوس الأهالى، وتساعده على أداء وظیفته، كما یلزم أن یمنح من السلطة الآتى

حق الحكم نهائیاً على خفراء البلاد وعزبها وشیخ الخفر على تقصیرهم  -1

 . قرشاً  25بغرامة لا تتجاوز فى أداء واجباتهم 

حق الحكم نهائیاً فى قضایا المخالفات التى تستوجب الحكم فیها بغرامة  -2

 . قرشا 25لغایة 

 . قرش 100الفصل نهائیاً فى القضایا المدنیة التى لا تزید قیمتها عن  -3

أشخاص،  4أن یكون فى كل بلد مجلس تحت رئاسة العمدة وعضویة  -4

 .)10(وفائدته مساعدة العمدة للقیام بواجباته ویسمى مجلس دعاوى البلد، 

  : وكانت ثروة العمد والمشایخ تأتى أساساً من ثلاثة مصادر

 . حیازتهم لمساحات كبیرة من الأراضى الزراعیة -1

 .إعفاؤهم من ضرائب الأطیان  -2

 . )11(الهبات والمنح العینیة والنقدیة  -3

نهما، إلا أنه قد جرت عدة وكان لفظ العمدة وشیخ البلد یستخدمان دون تمییز بی

، فكان العمدة هو 19محاولات للتمییز بینهما خلال النصف الثانى من القرن الـ 

المسئول عن عدة قرى بینما تنحصر مسئولیة شیخ البلد داخل قریة بعینها، بل إن 

بعض القرى كان بها إثنان من العمد، وفى تقریر للمعتمد البریطانى فى مصر اللورد 
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ذكر فیه أن  منصب العمدة یعادل منصب شیخ البلد، وإن كان  1906م كرومر لعا

  )12(. استخدام لفظ العمدة هو الأكثر شیوعا

وقد انحصر منصب العمودیة فى الكثیر من القرى فى عائلة واحدة مثل عائلات 

وعبد ) بحیرة( والجیار بخبریتا ) الفیوم( والهوارى بترنسا ) غربیة( الشریف بإبیار 

بل أن منصب العمودیة ظل فى ) منوفیة(وشعیر بعشما ) أسیوط(الدیوانیة  الحق ب

أیدى بعض هذه العائلات حتى منتصف القرن العشرین مثل عائلة الوكیل فى 

  . )13() المنیا( والشریعى بسمالوط ) دقهلیة(والأتربى بأخطاب ) بحیرة( سمخراط 

ان یؤدى إلى انتزاع والجدیر بالذكر أن تغیر علاقات العائلات بالحكومة ك

) حسن أبو زید( منصب العمودیة من عائلة ومنحه لعائلة أخرى، فقد اختلفت عائلة 

  . )14(مع الحكومة فانتقلت العمودیة إلى عائلة الشیمى) سوهاج(عمدة بنجا 

وكانت أغلب القرى المصریة لها عمدة واحد، إلا أنه فى بعض الحالات كان 

بنى ( عمدة سمسطا ) محمد سلیمان( كثر، حیث تولى یوجد عمدة واحد لقریتین أو أ

)  هندفا وبنى محمد راشد وسربو(عمودیة ثلاث قرى مجاورة لقریته وهى ) سویف

عام ) بالغربیة( وأحیانا كان یوجد بالقریة الواحدة اثنان من العمد كما حدث بقریة تراب 

  ) . رزق محمد نویر وأحمد أبو شادى( وهما  1895

ون العمد تعیین عمدتین لبلد واحد بناء على طلب لجنة العمد وقد أجاز قان

والمشایخ إذا دعت الظروف لذلك، وفى بعض الحالات الاستثنائیة كان یوجد ببعض 

  . )15(القرى أربعة من العمد

وكان من سلطة العمدة أن یحدد الشخص الذى ینبغى أن ینقل إلیه حق الانتفاع 

لة عند وفاة المنتفع السابق، كما كانت كلمة العمدة بالأراضى الذى كان یؤول إلى الدو 
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مسموعة لدى السلطات حیث كان له الحق فى تصنیف الأراضى الزراعیة وفقاً 

لجودتها، وبالتالى تعیین الضریبة المستحقة علیها، كما كان له الكلمة الأولى فى 

ضافة إلى تحدید الأراضى غیر المنتجة أو البور، ومن ثم تعفى من الضرائب ، بالإ

كلمته المسموعة فیما یتعلق بالأراضى التى تستردها الدولة للمصلحة العامة والحق فى 

نزع ملكیة من لم یسددوا الدیون المستحقة علیهم، ولما كان العمدة هو المسئول أمام 

الحكومة عن حصة أنفار السخرة وعن المطلوبین للخدمة العسكریة ، فهذا یدل على 

  .)16(وأراضیهم   ذ الذى كان یمارسه العمدة على الفلاحین حجم القوة والنفو 

أن العمد لا رقیب علیهم وكانوا یسیئوا استغلال مناصبهم " وقد ذكر كرومر 

وتحول بعضهم إلى طغاة حتى إن الفلاحین كانوا یهجرون ممتلكاتهم الصغیرة هرباً 

  . )17(" من القهر الذى كانوا ینالونه على أیدى المشایخ

فدان، إلى  1000-800تمتع بعض العمد بملكیات ضخمة تراوحت فیما بینوقد  

والذى ) بحیرة( عمدة الرحمانیة ) على محمود( جانب أوقاف بعض العمد مثل العمدة 

) غربیة( عمدة أبیار ) أحمد الشریف(فداناً، ووقف   1061نحو  1920بلغ عام 

عمدة صهرجت ) لمحبیب سا(فداناً، ووقف  1067نحو  1925والذى بلغ عام 

  . )18(فدانا  875والذى بلغ )  دقهلیة(الصغرى 

، وكان مشكلاً 1866ولعب العمد دوراً بارزاً فى مجلس شورى النواب،الذى أنشئ عام

عضواً ینتخبون لمدة ثلاث سنوات ویتولى انتخابهم عمد ومشایخ البلاد،  75من 

) على الجزار (مدا مثل الحاج وكانت الأغلبیة الساحقة من ممثلى الأقالیم الریفیة ع

  . )19(منوف وغیرهم ) كفر عشما( و محمد أفندى شعیر عمدة ) شبین الكوم( عمدة 
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وإبان الاحتلال البریطانى قامت سلطات الاحتلال بإخضاع عمد البلاد لسلطة   

الإدارة المركزیة مع بیان مالهم من حقوق وما علیهم من واجبات، وكان العمدة یتم 

معرفة الإدارة المركزیة ویعاون العمدة فى أداء وظیفته مجموعة من المشایخ  تعیینه ب

یختلف عددهم باختلاف اتساع نطاق القریة، وهم كانوا مسئولین عن أعمالهم أمام 

  . السلطة المركزیة، وكانت الحكومة تراعى رغبات الأهالى فى تعیین العمد والمشایخ

وجهوا اهتمامهم إلى  1895خلیة عام وعندما أشرف الإنجلیز على نظارة الدا

إصلاح إدارة القریة، بهدف خفض معدل الجرائم فى الریف، لأن سلطات الاحتلال 

البریطانى كانت تعتقد أن رجال الإدارة فى الأقالیم سوف یهتموا بالمحافظة على الأمن 

لإنجلیز العام واستقرار الأمور فیها قدر اهتمامهم بتحقیق مآربهم الشخصیة، كما كان ا

یعتقدون أن التعاون من أجل منع وقوع الجریمة یمكن أن یوجد فقط فى حالة 

  . )20(الإحساس بالمسئولیة المدنیة، وهذا الوعى لم یكن قد ظهر بعد فى الاقالیم 

وكان كل هم سلطات الاحتلال هو المحافظة على استقرار الأمن فى القریة   

نفراد بالسلطة مما یتیح لها توجیه إدارة القریة المصریة بطریقة تمكنها من الهیمنة والا

، وهذا ما یؤكد حرص سلطات معاً على النحو الذى یحقق مصلحة الأهالى والاحتلال 

الاحتلال على اتباع نفس الأسلوب القدیم فى إدارة القریة، خاصة وأن هذا النظام كان 

بقاء العمدة حاكماً للقریة، لا یكلف الحكومة كثیراً أو قلیلا، لذلك استقر الرأى على است

ولكن الإدارة المركزیة حرصت من جانبها على العمل على إصدار قانون ینظم شئون 

العمد والمشایخ بحیث یبسط سلطاتها فى الإشراف على إدارة القریة، وقد صاغ 

، وأعلنت سلطات 1895جورست مستشار نظارة الداخلیة القانون الذى صدر عام

الاعتراف بسلطة   تشملنظیم وظائف العمد والمشایخ ینبغى أنالاحتلال أن مسالة ت

العمدة ونفوذه واختیار أفضل الرجال ، مع اتخاذ ما یلزم لتقیید سلطاتهم بقیود قانونیة 

  . )21(وعقابهم ومكافآتهم على قدر ما یستحقون
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ولم تكن العلاقة بین الإدارة والعمد قبل صدور القانون محددة المعالم، وإنما    

كانت تعتمد على القرارات والمنشورات التى تقوم نظارة الداخلیة من حین إلى آخر 

بإصدارها فى هذا الشأن، وكان مدیرو المدیریات یرسلون إلى نظارة الداخلیة بتقاریر 

  )22(. توضح اقتراحاتهم حول طبیعة هذه العلاقة

الإشراف  هو أن مسألة  1895عاممارس  16وكان الدافع وراء إصدار قانون    

على تحصیل الأموال الامیریة من القریة كضرائب الأطیان وغیرها، كانت ملقاة على 

عاتق العمد والمشایخ الذین كانوا یتذرعون بشتى الوسائل لتبریر عجزهم عن تحصیل 

الأموال المطلوبة من قراهم، وعلى سبیل المثال كانوا یقومون بنشر الشائعات بأن 

راض الوبائیة، وأن كثرة الأمراض تحول دون تمكینهم من قریتهم تنتشر فیها الأم

  . )23(تحصیلها 

وكان شرط الغنى العقارى هو أول الشروط التى وضعت لشغل هذا المنصب     

أن یكون المرشح لشغل منصب العمدیة یمتلك عشرة  1895  عامحیث اشترط قانون

  ). 24(أفدنة على الأقل

أول تشریع تفصیلى  1895  عام مارس 16ویُعد الأمر العالى الصادر فى فى 

لنظام العمد والمشایخ، وقد صدرت بعده عدة أوامر عالیـة معـدلة أهمها الأمر العالى 

  الصادر فـى

باختصاص عمد البلاد بالحكم فى المنازعات التى لا تتجاوز   1898عامإبریل  28

شأن شروط ب 1903أغسطس عام  3الصادر فى  9قرش، والقانون رقم  100قیمتها 

 1905دیسمبر عام  28الصادر فى  36تعیین عمد ومشایخ البلاد، والقانون رقم 
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بشأن محاكم  1912لسنة  11بشأن النظام الإدارى لقبائل العربان، والقانون رقم 

  .) 25(الأخطاط 

وكان العمدة یعیش فى دوار ذى حدیقة، وهو عادة أكبر من أى بیت فى          

باقى المساكن بمبانیه وهو مؤثث بأفخر الأثاث وأحدثه وملحق القریة، ویتمیز عن 

بالدوار مضیفة یستضیف فیها عمال الحكومة وعابرى السبیل، وغالبا ما كان أبناء 

  العمد والمشایخ یتلقون 

تعلیمهم فى الأزهر بالقاهرة وعلى هؤلاء الأبناء اقتباس أسالیب الحیاة الحدیثة     

مما أدى إلى اتساع الهوة بین العمد من ناحیة وباقى ونقلها إلى بیوت آبائهم، 

   ).26(الفلاحین من ناحیة أخرى

ویجب ألا ننكر ما كان للعمد والمشایخ من شأن فى إدارة البلاد، ففى عام      

منهم عمد على جانب كبیر من الثراء، حیث وصل  3424كان عدد العمد  1904

وقد ذكر كرومر فى تقریره عن عام نة، ألف جنیه فى الس 20دخل الفرد منهم حوالى 

وكان  . أنه قد ازدادت ثروة الطبقات التى كان ینتخب منها العمد زیادة كبیرة 1904

منهم فقراء حیث إنه كان من المتعذر على الحكومة أن تجد فى بعض القرى عمداً 

  )27( . أفدنة 10ینطبق علیهم ملكیة 

بمنصب العمودیة إلى قلة المزایا التى ویرجع عزوف الأعیان عن الأشتغال        

كانت تمنحها الحكومة للعمد، هذا بالإضافة إلى زیادة واجبات العمد، كما أن العمدة 

) العدل( كان یخضع للمراقبة المستمرة من جانب مفتشى نظارات الداخلیة والحقانیة 

ن التى یعجز والمالیة والأشغال العمومیة، كما كان مسئولا عن تنفیذ عدد عن القوانی

غالباً عن فهمها فهماً كاملا، هذا بالإضافة إلى أن العمدة كان عرضة لمكاید كثیرة 
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من جانب أعدائه، وكل هذه العوامل كانت تحول دون إمكان الإدارة المركزیة 

  ) 28(الحصول على العدد الكافى من العمد 

ثیر من المسئولیات وقد تغیر دور العمدة بتغییر الحیاة السیاسیة فى مصر، فالك   

التقلیدیة قد سلبت من یده مثل مسألة جمع الضرائب والأمور المتعلقة باختیار الأفراد 

للقرعة العسكریة التى أصبحت تتم مباشرة بواسطة نظارتى المالیة والحربیة، أى أن 

العمدة اصبح بعیداً عن مصادر الرشوة التى كانت تزید من دخله، وفى نفس الوقت 

ه أعباء جدیدة مثل تنفیذ القوانین الخاصة بالنواحى الصحیة فى القریة أو اضیفت إلی

  . )29(المساعدة فى أعمال التعداد 

وبالرغم من الاضمحلال التدریجى لمستوى تلك الوظیفة نتیجة لتطلع الأعیان        

وأبنائهم مما نالوا حظاً وافراً من التعلیم نحو وظائف الدولة الأفضل، فقد ظل بعض 

لعمد یحتفظون بمكانتهم الأولى، وبلغ من نفوذ بعض العمد أن حصلوا على الرتب ا

) 30( 1915عمدة اسیوط الذى حصل على الباشویة عام ) عبد الرحمن التمیس( مثل  

.  

ولما كان لهذه الوظیفة من أهمیة كبیرة فقد تأسست جریدة العمدة التى 

، وقد 1896لح العمد عام عمدة منفلوط، للدفاع عن مصا) حسن یونس(أصدرها 

استطاع العشرات من العمد إطلاق اسمائهم على قراهم بدلا من أسمائها القدیمة ومثال 

على محمود ( بالفیوم التى تحمل اسم عمدتها الشیخ ) كفر الزعفرانى( ذلك قریة 

، وقریة السعودیة بالجیزة التى تحمل اسم عمدتها الشیخ 1854منذ عام ) الزعفرانى

( ومن العمد من ارتقى إلى منصب الوزارة مثل 1939عام ) لف السعودىحسین خ(
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بین عامى ) كفر الشیخ( بمحافظة ) منیة المرشد( عمدة قریة ) محمد فتح االله بركات

  .) 31( 1942الذى عین وزیراً للزراعة عام ) 1907- 1886(

ا وكان كل ما یشغل بعض العمد هو المحاربة من أجل البقاء فى الوظیفة مهم

  .كلفه هذا من أموال وجهود فى تملق السلطة المركزیة

ومن المعروف أن العمدة أو الشیخ ینتخب من صفوة أبناء القریة حتى 

یستطیع تأدیة عمله على الوجه الأكمل، فمن حاز ثقة الأهالى وأولى الأمر یجب أن 

الصفات، یتحلى بالصفات التى تجعله دائما موضع احترام الجمیع ومحبتهم، وأهم هذه 

أن یلم العمدة بواجباته  العدیدة المفروضة علیه، لأن جهله بها یترتب علیه تقصیره 

  . فى أدائها فیختل نظام الأمن وتسوء الأحوال فى بلدته

والصفة الثانیة أن یكون مطیعاً لرؤسائه مخلصاً فى عمله فینفذ أوامرهم بكل 

والأوامر وأن یكون حافظاً لسمعته دقة، وعلیه أن یرشد الأهالى إلى مراعاة القوانین 

وكرامته، ولا یكون غرضه من الوظیفة المنفعة الشخصیة، وأن یكون على جانب 

عظیم من الاستقامة والنشاط فى أداء واجباته، ونزیها فلا یمد یده إلى أى فرد من أهل 

لى بلدته وبالتالى تهتز مكانته، وأن یكون عادلا فلا یتحیز للغنى لغناه ولا یجور ع

  . )32(الفقیر لفقره 

  

  : وقد تمیز نظام العمد بعدة سمات منها 

أن علاقتهم بالحكومة المركزیة لم تكن واضحة المعالم، ولم یكن خضوعهم للإدارة  -1

 . المركزیة خضوعاً تاماً 
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 .استغلال العمد للفلاحین بشتى الطرق  -2

 )33(زیة فى القرى كان نظام العمد هو الوسیلة الوحیدة لتوطید دعائم الإدارة المرك -3

. 

  الهیئة المعاونة للعمد 

  : مشایخ القرى: أولا

تدلنا الشواهد التاریخیة على الارتباط الوثیق بین الأوضاع الاجتماعیة 

والاقتصادیة وبین خصائص القوة فى القرى المصریة، فقد كان رؤساء العائلات 

انباً كبیراً من الوظائف المرموقة أو الغنیة والذین كانوا یعرفون بالمشایخ یشغلوا ج

الدنیویة بالقریة، ولقد كانوا هم وعائلاتهم یتحكمون فى جمیع جوانب الحیاة فیها، كما 

كانوا یسیطرون على الجزء الأكبر من الأراضى الزراعیة حیث تحولت فیما بعد إلى 

  . ملكیة خاصة بهم

من أرفع وكانت المدیریة هى التى تعین المشایخ، وكان طبقا لذلك یختار   

الرجال مكانة وأقواهم نفوذاً فى الشئون المحلیة، ومع أن هذا المركز الوظیفى كان یعد 

مركزاً ثانویاً وتابعاً بالنسبة لسلم الوظائف المدنیة، إلا أنه كان من المناصب ذات 

  )34(التأثیر الضخم فى تحدید علاقات ملكیة الأراضى داخل القریة 

دة فى أداء عمله ویشرف على حصة من وشیخ القریة كان یساعد العم

حصص القریة للمحافظة على الأمن والنظام فیها، ویجب أن یكون ملماً بجمیع أحوال 

البلدة والواجبات المفروضة على العمدة، كى یقوم بواجب المساعدة له ویحسن 

ما وفى مقابل  )35(التصرف فى إدارة شئون البلدة إذا ندب للقیام بعمله فى حالة غیابه 
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كان یتحمله المشایخ من نفقات تتعلق بأداء واجباتهم الوظیفیة مثل استضافة موظفى 

  . )36(الحكومة وغیرهم، كان المشایخ یمنحون بعض الأراضى معفاة من الضرائب 

وكان یطلق على شیوخ المشایخ لقب المشایخ الكبار، بینما یطلق على 

ون بقدر كبیر من السلطة على المشایخ الصغار مشایخ الحصص الذین كانوا یتمتع

الفلاحین، كما كانوا مسئولین عن تقدیم الفلاحین للتجنید والسخرة، وفى نهایة القرن 

التاسع عشر انحصرت سلطاتهم فى حفظ الأمن وإعداد كشوف المطلوبین للخدمة 

  . )37(العسكریة

 ثم) یتسحبوا(وكان مشایخ القرى یضطهدون الفلاحین حتى یهربوا من أراضیهم

قدم أهالى كفر الخطبة بالغربیة شكوى ضد  1898فبرایر  3یستولوا علیها، ففى 

لأنهما استولیا على مساحات من ) الشاطر إسماعیل(وشیخها ) إبراهیم قندیل( عمدتها 

أراضى الجسر بالقریة وادخلاها ضمن أطیانهما، كما استخدم العمد والمشایخ نفوذهما 

ى عن طریق رهونات الأرض حین أصبح مشایخ للاستیلاء على مساحات من الأراض

القرى فى وضع اقتصادى یمكنهم من إقراض الفلاحین الذین زادت حاجاتهم إلى 

   )38(المال، وفى حالة عجز الفلاحین عن الدفع كان المشایخ ینتزعون أراضیهم 

  : ومن الشروط الواجب توافرها فیمن یرشح للشیاخة

ة أو مقیماً فیها إقامة دائمة منذ عامین أن یكون مصریاً مولوداً فى القری -1

 . سابقین على تاریخ خلو الوظیفة

عاماً میلادیة على الأقل، وأن یكون ملماً بالقراءة والكتابة،  25أن یكون عمره  -2

 . وأن یكون اسمه وارداً فى قائمة الحصة الخالیة من الشیخ
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اً لا یقل وأن یكون ممن یدفعون الضرائب على أراضى زراعیة یملكها مبلغ -3

جنیهات، كما یشترط أن یكون الشیخ من الحائزین لشروط انتخاب  5عن 

العمدة، وأن یدفع نصف المقرر على العمدة وتخلو وظیفة الشیاخة بوفاة 

شاغلها أو استقالته أو بفصله من الخدمة، ویعتبر خلو الوظیفة من یوم قید 

قبولها، فى حالة الرفت الوفاة بدفتر الوفیات، وفى حالة الاستقالة من تاریخ 

التأدیبى من التاریخ الذى یصبح فیه قرار الرفت نهائیاً، وفى حالة الرفت 

الإدارى من تاریخ صدور قرار الوزیر، واستقالة الشیخ لا تمنع من إعادة 

  )39(ترشیحه 

وكانت الطریقة التى تتبعها لجنة الشیاخات هى التحرى أولاً عن شیخ البلد      

أو یستعفى لمعرفة أطیانه وعمره وحیازته للمواصفات التى تؤهله للشیاخة، الذى یتوفى 

ولما أدركت نظارة الداخلیة أن تأخیر تنظیم شیاخات البلد باعثاً على تعطیل أشغالها 

واختلال أعمالها وافقت على اقتراح المدیرین بترتیب بدل لمن یتوفى من المشایخ 

  . )40(لإنجاز الاشغال والأعمال 

قد وردت شكوى من إحدى القرى إلى الدیوان الملكى ضد عمدتها الذى عین و    

أحد المشایخ وهو متهم فى حادث قتل مقرون بسرقة بالإكراه، فكیف یصبح حامى 

  . )41(حمى الأمن فى القریة والقائم على نظامها واستقرارها من عتیدى الإجرام 

بمزارعى منطقتهم ومساحات ویجب على مشایخ القرى أن یكونوا على علم تام     

القطن المنزرعة فیها، وعلیهم المداومة على المرور على مناطق الزراعة وتسجیل ذلك 

بدفتر الأحوال، وتدوین عدد الفرق والأنفار التى تعمل على مكافحة الآفات، وأسماء 

الملاحظین والأحواض التى سیعملون فیها، وجمع الأنفار اللازمین وتسلیمهم إلى 



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

892 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

ى فى الصباح الباكر، وتوجیه المزارعین، وإبلاغ العمدة فوراً عن جمیع الخول

  . )42(المخالفات التى تقع فى منطقتهم 

  : ثانیا الخفر

هم رجال الحكومة الذین یقومون بالمحافظة على حیاة وأموال الأهالى وهم     

ثابة یظهرون سلطانها للأمة، وكان شیخ البلد هو الذى یختار الخفیر الذى هو بم

  ) 43(. بولیس القریة

وقد وضعت الحكومة تحت تصرف العمدة قوة من الخفراء المسلحین لصیانة     

أملاك الأهالى، وكان لابد أن یكون عدد الخفراء ملائما لمساحة القریة، وأن یبادر 

العمدة بترشیح الشخص المشهود له بحسن السیر والسلوك، ومن العائلات ذات 

ى لا تضم أحد من الاشرار أو أرباب السوابق، وعلى العمدة أن السمعة النظیفة الت

وبالنقط الثابتة، وأن یتأكد من مرور شیخ الخفراء ) 44(یمر على الخفراء بدركاتهم 

  )45(علیهم 

وكان الخفراء لا یعملون فى مكان ثابت ولكنهم ینتقلون من مكان إلى آخر فإذا    

یر یقول إنه فى ذلك الوقت كان فى مكان وقعت حادثة فى مكان ما وسئل عنها الخف

آخر، وكان عدد الخفراء فى القرى والعزب قلیلاً، لذلك كانت البلاد وملحقاتها من 

العزب والكفور تعانى من عدم حفظ الأمن فیها، لذلك طالب بعض نواب الجمعیة 

مصطفى خلیل، وعلى الریحانى، ومحمد عبد االله، وسعد (العمومیة ومنهم النواب 

وغیرهم عدة مقترحات منها زیادة أنفار الخفر وجعل عملهم بالمناوبة حتى ) رممك

یتمكن العمد والنظار من إخراج الأنفار اللازمین للبلد  للحفاظ على الأمن العام فیها، 

وأن یتقرر لهم أجرة مخصوصة، ومنها أیضا استبدال رجال الخفر بعساكر الردیف 

لى حفظ الأمن فیها، ولأنهم یتدربون على العملیات الموجودین فى البلاد لأنهم اقدر ع
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العسكریة، وتكلیف مشایخ البلاد بمراقبتهم اسبوعیاً وتقیید أسمائهم بدفتر معد لذلك، 

وذلك لأن الخفراء كانوا یعملون بالنهار فى فلاحة الأرض ویتقاعسون لیلاً عن حفظ 

  . )46(الأمن فى المناطق التابعة لهم

أیضا عمل دركات للخفر بمعنى أن یكون لكل خفیر نقطة ومن المقترحات     

ثابتة معلومة للعمدة، وبذلك یكون مسئولا شخصیاً عن كل ما یقع فى دركه من إخلال 

بالنظام والأمن، كما یجب ترتیب الخفر وأن یكون لكل خفیر نقطة محددة یختص 

منهم أى تقصیر وإذا حدث ) 47(بحفظها ویكون مسئولا عنها مع شیخ الخفر والطوافة 

فعلى العمدة أن یعمل محضر لكل من قصر فى أداء واجباته، ویكون ترتیب الخفر 

لكل ناحیة على حسب ما تستحق من الخفر الكافى لحفظها، مع منح كل خفیر ماهیة 

 140قرشاً والطوافة  175إلى  150قرشاً ولوكیل شیخ الخفر من  120شهریة تبلغ 

قرشاً، وتلك الماهیة تربط  250إلى  200اوح ماهیاتهم من قرشاً، أما مشایخ الخفر فتتر 

على سكان كل بلد الغنى والفقیر، وإذا لم یكف ما یتحصل من الأهالى، فعلى 

( الحكومة أن تدفع باقى المرتب حتى یعود للبلاد الأمن والاستقرار، كما طالب النائب 

ن الخفر تؤدى إلى تكرار إعادة خفر الحدود لأن ترك حدود البلاد خالیة م) سعد مكرم

   ) 48(حدوث وقائع مخلة بالأمن ویسهل على الجناة الفرار من العقاب 

وكانت دوریات الخفر دوریات زراعیة ودوریات طرق، والدوریات الزراعیة      

الهدف منها المحافظة على المزارع وما بها من ماشیة وآلات أثناء اللیل من حوادث 

الحریق، وكان تعیین أفراد كل دوریة لمدة أسبوع إبتداءً من السرقة والإتلاف العمد و 

أسماء أفراد الدوریة ورئیسها، ) یومیة الأحوال( السبت إلى الجمعة، وتقید فى دفتر 

ویستمر مرور الدوریة على المزارع والعزب إلى شروق الشمس، وعلى العمدة أن یتسلم 

ل دوریة بالحضور، أما دوریات موقع فیه خفر ك 20من شیخ الخفر دفتر أورنیك رقم 
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الطرق فتتكون من عدد كاف من الخفراء الذین یجب على كل عمدة إخراجهم 

للمحافظة على التجار والأهالى العائدین من الأسواق، ویتغیر أفراد هذه الدوریة 

أسبوعیا، أما أسلحة الخفر فتحفظ فى منزل العمدة نهاراً وتسلم للخفراء عند غروب 

) 49(العمدة وشیخ الخفر أن یراقبا بانتظام كافة الأسلحة والجبخانة الشمس، وعلى 

والمهمات الموجودة بعهدة رجال الخفر وعلیهما إخطار المركز فوراً عما یفقد منها أو 

  .)50(ما یصبح محتاجا للإصلاح 

وقد اختلف نواب الجمعیة العمومیة حول المسئول عن دفع أجرة الخفراء       

بإعفاء الأهالى ) عبد المجید سلطان( ا أهالى كل قریة، فطالب النائب التى كان یدفعه

من دفع أجرة الخفر، حیث إن المالیة المصریة یوجد بها مبالغ احتیاطیة أو إیرادات، 

كما أن حالة الأهالى المادیة صعبة، فعلى الحكومة أن توفر سنویاً نصف ملیون جنیه 

مقار عبد ( الأهالى الفقراء وقد رد النائب  تقریباً أجرة للخفر بدلا من أن یدفعها

ألف  380أرى حفظ هذا الطلب لأن الحكومة قالت إنها تدفع نحو "بقوله ) الشهید

عبد ( ، ورد النائب "جنیه إعانة للخفر زیادة عما تحصله من الأهالى لهذا الغرض

ع ولابد أن أن ضریبة الخفر غیر عادلة وأنها لم تأخذ صفة التشری) " الرحیم الدمرداش

تعرض على الجمعیة العمومیة لتقریرها حیث إن القانون المعمول به هو عمل 

بأن تأخذ الحكومة أجرة الخفر ) "عبد اللطیف الصوفانى( وطالب النائب " استئنائى

  . )51(" من مال البدل العسكرى

قرى، وعندما كان نظام الخفر منظماً والخفر من أرباب العائلات والأطیان فى ال     

كان الأشقیاء واللصوص یرهبون الخفراء وكان عددهم كافیاً، ولكن بعد أن أصبح 

تعیین الخفراء من غیر العائلات المعروفة تم تخفیض عددهم إلى النصف فى بعض 

القرى وإلى الربع فى البعض الآخر وجعلهم غیر مستقرین بمكان بل یمرون حول 

  . )52(ئمهم القرى، لذلك تشجع اللصوص على ارتكاب جرا
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، حیث 1909وقد استمر الخفراء یعینون دون تلقى أى تدریب عسكرى حتى عام  

اتبعت خطة لتدریبهم على النظم العسكریة وتسلیحهم بأسلحة خفیفة كمحاولة للحد من 

ومنذ عام  1910انتشار الجرائم، وبدأ تنفیذ هذا النظام بمدیریة القلیوبیة عام 

  .) 53(ب جمیع الخفراء فى القرى تم تدری 1914وحتى عام 1912

وكانت تتم محاسبة الخفراء عن أى تقصیر من خلال مجلس عسكرى، وكانت     

مدتهم فى الخفارة تحسب من المدة التى قضوها فى الجیش، وكانت تحسب نسبة 

الخفراء إلى السكان بنسبة خمسة إلى ألف بمعنى أن البلدة التى یكون عدد سكانها 

  .) 54(تحتاج إلى خمسین خفیراً عشرة آلاف نسمة 

، 140من القانون  39تم تعیین الخفراء طبقا لنص المادة  1944وفى عام   

الخاص بهیئات البولیس عن طریق التطوع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، ویشترط 

فیما یعین خفیراً أن یكون حسن السیر والسلوك ولم یسبق الحكم علیه فى جریمة مخلة 

عاما، وتكون الأولویة فى التعیین للأشخاص  21ألا یقل عمره عن بالشرف و 

المقترعین وغیر المطلوبین للخدمة العسكریة، ولا یجوز تجدید التطوع متى بلغ عمره 

عامـا إلا بعد إحالته إلى القومسیـون الطبى العام لتقریر لیاقته الطبیة، وتنتهى مدة  55

ع الخفراء للأحكام العسكریة فى كل ما عاما، ویخض 60خدمته عند بلوغ سـن الـ 

یتصل بخدمتهم، ویحدد وزیر الداخلیة عدد الخفراء ومرتباتهم، وكان یتم معاقبة 

  . )55(المقصرین منهم مهما بلغت درجة الذنب بالاستقطاع من المرتب أو الرفت

  كیفیة تعیین العمد 
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ا قانون العمد، لم تخضع مسألة تعیین عمدة القریة لضوابط حقیقیة كما أقره   

ولكن كان التعیین یرجع أولا وأخیراً إلى رغبة السلطة المركزیة التى كثیراً ما كانت 

  . تعین عمداً لا تتوافر فیهم مؤهلات أو مواصفات العمودیة

وكانت القریة وقت انتخاب العمدة مسرحاً للحوادث الدمویة وأعمال السلب 

امهم على انتخاب مرشحهم، وإن رفض وقطع الطریق على المارة من الفلاحین وإرغ

  . )56(أحدهم تعرض للضرب والإهانة ونهب ما معه من نقود ومتاع 

وكان نظام التعیین یقتضى نصابا قدره عشرة أفدنة فأكثر إلا أن بعض       

محمد زغلول ( العمد كانوا یمتلكون مئات الأفدنة، وتدل إحدى الوثائق على أن 

  .)57(فداناً  850كان یمتلك وحده ) دقهلیة( رحة عمدة ناحیة الط) العشماوى

صدر قرار بأن یكون تنصیب العمد عن طریق انتخابهم  1869وفى عام 

صدر قرار بأن یكون الانتخاب بأكثریة  1880بواسطة الأهالى، وفى إبریل عام 

عند خلو شیاخة من : كان الانتخاب على النحو التالى 1895الأصوات، وفى عام 

ء بعزله لأمر ارتكبه أو لوفاته، كانت المدیریة تشكل لجنة مكونة من أربعة عمدتها سوا

من عمد بلاد المركز أو القسم المجاور، وتقوم بانتخاب أربعة من عمد البلاد المجاورة 

  .  لهذه القریة ممن لهم خبرة بأهلها وأحوالهم

یق وقد انقسمت الآراء حول طریقة التعیین عن طریق الانتخاب، فهناك فر 

یؤید هذه الطریقة ویرى أنها خطوة هامة نحو حیاة نیابیة سلیمة، حتى یتعود الفلاحون 

على الانتخاب، ویرى فریق آخر عدم ملاءمة هذه الطریقة لأنها تؤدى غالباً إلى 

اختیار عمد لا یصلحون للمنصب لبساطة الكثیر من الفلاحین، وهناك فریق ثالث 

مان سلامة الانتخابات، وذلك بحضور بعض یرى ضرورة وجود ضمانات كافیة لض

الأهالى المشهورین بالأمانة ووضع قانون صارم لانتخاب العمد حتى لا یقع تحایل 
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على الفلاحین البسطاء من جانب بعض المسئولین وأصحاب المصالح، وهناك رأى 

آخر یرى ضرورة إلغاء قانون الانتخاب والعودة إلى طریقة تعیین العمد عن طریق 

ثم  1895كومة وحدها، وقد استمر اختیار العمد عن طریق الانتخاب حتى عام الح

     )58(ألغتها الحكومة وعادت إلى طریقة تعیینهم عن طریق لجنة الشیاخات

وظل مبدأ اختیار العمد من بین أكبر الملاك فى القریة معمولاً به لما یزید 

ى القانون، بل كانت العمودیة من عاماً رغم اشتراط نصاباً معیناً للعمودیة ف 150على 

الوظائف الأبدیة التى تورث من الأب إلى الابن أو أحد أفراد نفس العائلة، وتشیر 

كفر ( إحدى الوثائق إلى بقاء العمودیة فى عائلة الشریف فى قریة الفرستق مركز 

ا وكثیرا ما كانت عملیة انتخاب العمد صوریة یلعب فیه ) 59(عاما  50لمدة ) الزیات

  . التزویر دوراً كبیراً وخاصة إذا كان العمدة ینتمى إلى حزب الحكومة

 25ومن الشروط التى یجب توافرها فى المرشح أن یكون بالغاً من العمر 

،  وألا یكون قد صدرت ضده أحكام )60(عاماً، وأن یتجاوز شرط الملكیة فى الجفالك 

  . )61(قضائیة 

الشیاخات، وهذه اللجنة تنظر فى  وكانت عملیة الاختیار عن طریق لجنة

كافة المسائل الخاصة بالعمد، وتجتمع مرة كل شهرین فى أوقات معینة وتشكل هذه 

اللجنة من المدیر أو وكیله ومندوب من نظارة الداخلیة ومفتش إنجلیزى وأحد وكلاء 

ء، و النیابة العمومیة وأربعة من أعیان المدیریة، وتكون قرارات اللجنة بأغلبیة الآرا

على اللجنة قبل الإقرار على التعیین أخذ رأى مأمور المركز، و علیها النظر أیضا 

  . )62(فى رفت العمدة  وتوقیع العقاب علیه
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ویذكر كرومر أن الغرض من تشكیل هذه اللجان تعوید الأهالى على 

الاشتراك فى تدبیر شئونهم، رغم أن وجودها فى كل مدیریة لا یخلو من كلفة ومشقة 

  . )63(داریة إ

وكان من الضرورى أن تعتمد الداخلیة الأسماء التى رشحتها لجنة الشیاخات 

لتصبح ترشیحاتها نافذة المفعول، و من سلطة نظارة الداخلیة عدم الموافقة على هذه 

وحیث أن الطریقة المتبعة فى تعیینهم غیر كافیة لاختیار الألیق منهم،   )64(الترشیحات

ضاء الجمعیة العمومیة أن  ینتخب لكل مركز ثلاثة من الأعیان لذلك اقترح بعض أع

حتى إذا خلت وظیفة العمدیة من بلد یستخرج كشف بأسماء من یملكون عشرة أفدنة 

 . )65(فأكثر، ویحدد لهم موعد للحضور لاختیار أفضلهم 

واحتدم الجدل بین أعضاء الجمعیة العمومیة حول انتخاب العمد بواسطة 

ن ربما یختارون العمدة غیر الصالح الذین یلعبون به، فضلا عن أن هذه الأهالى الذی

الطریقة یمكن أن تؤدى إلى تزلف العمدة للأهالى فكیف یستطیع أن یحكمهم بعد ذلك،  

إن هناك میلاً من الأهالى فى اختیار العمد "بقوله ) إسماعیل أباظة (وعلق النائب 

( ورد النائب " غیره للنظر فى مصالحهمبواسطتهم لأنهم أدرى بصاحب الكفاءة من 

أن العمدة لم یخرج عن كونه موظف حكومة ولم نرى فى أى بلد ) "فتح االله بركات

سلیمان (، وشدد النائب "متمدنة أو غیر متمدنة یعین فیها الموظفون بانتخاب الأهالى

یه أن إجبار الأهالى على عمدة معین سیؤدى إلى انشقاق الأهالى عل"على ) زیتون

والإضرار بالأمن والنظام نكایة فى العمدة، كما أن العمدة الذى یتأكد من أن تعیینه 

متوقف على رغبة الأهالى فسیعمل على مرضاتهم، وأن الأهالى إذا رأوا منه إعوجاجاً 

 10كما أن مسألة انتخاب العمدة من الذین یملكون ". صبروا علیه حتى تنتهى مدته

یتوفر فى من تنقصهم الخبرة والصفات الأخلاقیة التى أفدنة على الأقل شرط قد 

تؤهلهم لأداء هذه الوظیفة، وقد یملك الشخص عشرة أفدنة أو أكثر ولكنها أقل إیراداً 
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ممن یملك فداناً واحداً، كما أن الحكومة ربما تختار شخص حدیث السن لا قدرة له 

یكون الاختیار بناءً على على معرفة واجبات وظیفته والقیام بأدائها، لذلك یجب أن 

إرادة الأهالى وبالانتخاب أیضا حتى تصبح المنافسة بین مریدى الوظیفة بإرضاء 

أهالى البلدة وكسب ثقتهم، ویحسن أن یكون أخذ الأصوات بالطریقة السریة ویباح 

  . )66(الطعن على الانتخاب أمام المحاكم الجزئیة 

اتهم وأسرهم بالحكومة، فقد حدث وكان تعیین العمد وفصلهم مرتبطاً بعلاق  

تعیین ) زیور( وزیر الداخلیة فى وزارة ) إسماعیل صدقى( أن أعاد  1925فى عام 

 1926، وفى عام 1924قد طردتهم عام ) سعد زغلول(عمدة كانت حكومة  22

  ). 67(كل العمد الوفدیین ) عدلى یكن( أعادت حكومة 

وعزلهم كلما تغیرت الحكومة وقدمت لذلك ارتفعت الأصوات ضد تعیین العمد      

 1912مذكرات بهذا الشأن تطالب بأن یكون تعیینهم بواسطة الانتخاب وذلك منذ عام 

، كما أعدت اللجان البرلمانیة للشئون الداخلیة مشروعاً یقضى 1916إلى عام 

بانتخاب العمد والمشایخ، لمدة سبع سنوات، ولكن هذا المشروع ظل یعرض ویرفض 

  . )68(مان عدة مرات فى البرل

وعلى الرغم من دور الحكومة الحاسم فیما یتعلق بتعیین العمد وفصلهم، فإن 

هناك بعض الاعتبارات التى لعبت دوراً كبیراً فى ذلك ومن أهمها مثلا النفوذ والتأثیر، 

فلم یكن من صالح الحكومة تعیین شخص لا یتمتع بنفوذ على الفلاحین، بالإضافة 

على هذا  1947لاجتماعیة والاقتصادیة للمرشح، وقد أبقى قانون عام إلى المكانة ا

الشرط مع تعدیلات شكلیة تقضى بأن یكون العمد من بین الذین لا تقل ضرائب 

جنیهات فى العام، وإذا لم یتوافر هذا الشرط یختار المرشح من أعلى  10أطیانهم عن 
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المشایخ ینتمون إلى عائلة دافعى الضرائب، وفى الكثیر من الأحیان كان العمد و 

واحدة، أما القرى التى كانت تضم عائلتین كبیرتین فكان منصب العمدة عادة ما 

  . )69(یتأرجح بینهما 

بمدیریة  ) ملوى(وتشیر إحدى الوثائق إلى تظلم مزارعى وأهالى ناحیة كوم بوصا مركز 

ر وطوافا بالقریة وهو شاع) جبر حسین على( إلى الدیوان الملكى من تعیین ) المنیا(

  .)  70(ولیس لدیه مال ولا یملك سوى فدانین ، عمدة على قریتهم 

وهناك شكوى أخرى من تنصیب عمدة كان یعمل فراشاً، بینما ترك أعیان القریة       

ممن تتوافر فیهم مؤهلات العمودیة ، وأحیانا كان یعین عمدة مـن قریة أخرى غیر 

  ).  71(قریته

ق الحكیم أن تغییر العمد فى القرى كان یظهر بوضوح لدى ظهور وقد ذكر توفی    

موكب مصحوباً بالعویل والبكاء من فریق من أهالى القریة، وبالفرح والتهلیل من 

الفریق الآخر أثناء نقل جهاز التلیفون من مقر العمدة المطرود إلى منزل العمدة الذى 

  .) 72( یحل محله

ازعات بین الأشخاص للحصول على المنصب إلى حد وكثیراً ما كانت تصل المن     

  . )  73(القتل وتدبیر المكائد وتلفیق التهم من طرف ما للإیقاع بالطرف الآخر 

  امتیازات العمد 

حصل العمد على بعض الامتیازات منها إعفاؤهم وأولادهم من الخدمة   

ید الامتیاز أع 1895العسكریة وأعمال السخرة، وعلى إثر صدور لائحة العمل عام 

المالى الذى كان للعمد من قبل ولكن فى شكل جدید، فقد نص الأمر العالى على 

إعفاء عمد البلاد من دفع الأموال الأمیریة عن خمسة أفدنة من الأطیان التى 
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یمتلكونها، كما نص على أن یكون هذا الإعفاء مقصوراً على الأطیان الكائنة فى نفس 

ء مدة قیامه بوظیفته وإذا فصل العمدة لأى سبب فیعاد ربط البلدة المعین فیها، وأثنا

  .) 74(الأموال على الأطیان المعفاة 

ومن الامتیازات التى تمتع بها العمد أنهم كانوا موظفین عمومیین وبالرغم من 

ذلك كانوا لا یتقاضون أى مرتبات، ولا یشترط فیهم شروط التوظف كاللیاقة الطبیة، 

الأجازات ووظائفهم مدى الحیاة، ولیست هناك سن محددة وغیر خاضعین لقواعد 

لإحالتهم إلى المعاش، كما أنهم كانوا یختارون من أهل بلدتهم ولا یمكن نقلهم إلى 

غیرها، ونص القانون أیضا على  أحقیة العمد والمشایخ فى استرداد مصاریف انتقالهم 

لخاص بإحراز حمل إلى دیوان المدیریة، وإعفائهم من الحصول على الترخیص ا

السلاح، بشرط أن یقدموا بیاناً كتابیاً بما لدیهم من الأسلحة وأوصافها وعددها، كما أن 

  . للعمدة الحق فى عضویة المجالس القرویة

الخاص بالقرعة العسكریة،  1947الصادر عام  140وقد ألغى القانون رقم  

الصادر عام  141نون رقم إعفاء العمد وأولادهم من القرعة العسكریة، كما أن القا

ألغى انتقال العمدة إلى المدیریة على نفقة الحكومة، بل على نفقته الخاصة  1947
)75 (.  

  محاكمة وتأدیب العمد 

ضماناً للمصلحة العامة والاستقامة لتلك الفئة من ممثلى الإدارة المحلیة فى 

م أمام لجنة الریف ، تدرجت العقوبة التى یمكن أن توقع على العمد ومحاكمته

قرش، ولمدیر المدیریة أن  200الشیاخات ما بین الإنذار أو الغرامة التى لا تتجاوز 

یأمر بوقف العمدة أو الشیخ عن أعمال وظیفته أثناء أیة تحقیقات ضده، ولا یجوز أن 
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تزید مدة الوقف عن شهرین إلا بقرار من وزیر الداخلیة، الذى له الحق فى إطالة مدة 

لاثة أشهر، وإصدار قرار بفصل العمدة أو الشیخ إداریا، كما یحرم العمدة الوقف إلى ث

المفصول من حق الترشح للعمودیة أو الشیاخة لمدة ثلاث سنوات من تاریخ صدور 

  .) 76(قرار الفصل 

وكان عدد العمد الذین فصلوا إداریاً أو بسبب الضغائن العائلیة فى المدة من 

عمدة، كما بلغ عدد المشایخ  327نحو  1947عام إلى أكتوبر  1944أكتوبر عام 

شیخاً، ولا شك أن بعضهم كان  475شیخا والمرفوتین تأدیبیاُ  461المرفوتین إداریاً 

  .) 77(مظلوماً، إلا أن قانون العمد والمشایخ كان یحول دون عودتهم إلى وظائفهم 

فى تأدیة وكان من حق مدیر المدیریة التابع لها العمدة أو الشیخ المقصر 

وهى الإنذار أو التوبیخ، : واجباته أن یحكم علیه بأحد الجزاءات التأدیبیة الآتیة

قرش، وإیقافه عن العمل أثناء إجراء التحقیق معه مدة  100والغرامة التى لا تتجاوز 

أشهر، أما لجنة الشیاخات فكانت تحكم على العمدة بالغرامة أو الرفت  3لا تزید عن 
)78( .  

انا أخرى كانت لجنة الشیاخات تقوم برفت العمدة رفتاً تعسفیاً رغم قبول أهل وأحی    

القریة له ورغم صلاحیته التامة للقیام بمهام وظیفته، وكان ذلك یحدث غالبا عندما 

یتقاعس العمدة عن تنفیذ رغبات الإدارة المركزیة، أو لتعیین عمدة آخر یمت بصلة 

والذى یؤكد ذلك إحدى الشكاوى التى وردت من قرابة لأحد كبار مسئولى الحكومة، 

ومیت رهینة ) قلیوب(وأبو الغیط مركز ) طهطا( أهالى ومزارعى ناحیة رحومة مركز 

تعلن تظلمهم من رفت عمدهم الصالحین رفتاً تعسفیاً رغم ) جیزة(مركز العیاط 

وزیر صهر ) ابو الغیط( صلاحیتهم، وتعیین أقارب الباشوات والوزراء، فقد عین فى 

  .) 79(ورفت عمدتها ) أحمد حمزة( التموین السابق 
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وكانت لجنة الشیاخات تحاكم العمد والمشایخ إذا نجم  عنهم أمور تعد مخالفة        

) 81(والسكك الزراعیة والاعتداء على جسور النیل )  80( للوائح الترع والجسور

ها بعض المواد الكفیلة إلا أن محاكمة العمد والمشایخ كان ینقص) 82( والفیضانات

بتحقیق العدالة، ومنها توفیر قاضى عادل ورفع عقوبة الحبس عن العمدة، فلا یجوز 

  . حبسه لتقصیره فى أداء واجبه

وقد اقترح أعضاء الجمعیة العمومیة إعفاء عمد البلاد الكبیرة من أى مسائلة 

العمدة فیما لو ظهر قانونیة فیما یتعلق بأعمال القرعة العسكریة، التى كانت تعاقب 

أحد الأشخاص المعافین من القرعة لأى سبب وزالت هذه الأسباب ولم یبلغ العمدة 

عنه، وحیث إن عمد البلاد الكبیرة أو المشتملة على الكثیر من العزب والكفور لیس 

فى استطاعتهم العلم بجمیع الأفراد المعافین من الخدمة، ولیس لدیهم دفاتر لقید هؤلاء 

، فلابد أن تقتصر المسئولیة على رئیس الحصة أو العائلة فقط، وإذا ما الأشخاص

  . وقع من العمدة أشیاء یعاقب علیها القانون فالمحاكم تتولى عقابه

أن تكون محاكمات العمد أمام محاكم نظامیة، ) حسن عابدین( وقد اقترح النائب      

)  فتح االله بركات( النائب لأنها تمكن المتهم من استحضار محام یدافع عنه، ورأى 

أن المحاكمات التأدیبیة من اختصاص لجان إداریة ولیس من اختصاص المحاكم 

القضائیة، وهذا هو الحال فى أمر تأدیب الموظفین، وهذه المجالس لا تحكم بالحبس، 

كما أن الأحكام التى تصدرها هذه اللجان هى فى الغالب قاسیة وغیر عادلة، فكثیراً ما 

ذه المحاكم بعض العمد لعدم وجود دلیل على إدانتهم ثم أحیلوا إلى اللجنة برأت ه

فحكمت علیهم بالعزل أو الغرامة، لذلك طالب النواب بأن تكون الأحكام مقصورة على 

  . )83(الإیقاف والرفت والغرامة فقط، وإذا ألغیت عقوبة الحبس فلا حاجة للمحامى
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م لأنه یتم القبض علیهم ووضعهم فى كما أن محاكمة العمد فیها إهانة له    

السجون قبل الحكم علیهم مع أنهم من الشخصیات المعروفة أماكنهم، وقد تثبت 

براءتهم لذلك لابد من عدم إیداعهم السجن إلا إذا ظهرت إدانتهم وحكم علیهم بعقوبة 

  .)84(الحبس رأفة وشفقة بهم 

لون أیضا أمام المدیرین ومن المعلوم أن العمد یؤدون أعمالا كثیرة وهم مسئو 

ومأمورى المراكز ومهندسى الرى والأطباء ومفتشى الإدارة المالیة، الذین غالبا ما 

یلفقون محاضر مبنیة على اتهامات كیدیة، فلابد من التحقق من هذه الاتهامات 

بمعرفة النیابة ثم تحول على لجنة التأدیب لتحكم بما یثبت فیها ومعاقبة الذین یثبت 

  .) 85(م للتهم تلفیقه

إن الأمن فى البلاد "بشأن محاكمة العمد قائلا ) على الجزار( وتحدث النائب 

، وهذه الجرائم تعد "مفتقد تماماً حیث تعانى من تسمم المواشى وتقلیع المزروعات

جنحاً یعاقب بموجبها أى فرد أمام المحاكم الأهلیة، أما العمد فیعاقبون أمام محاكم 

لذلك طالب العمد بوجود محام للدفاع عنهم، إلا أن ) س عرفیةأى مجال( مخصوصة 

نظارة الداخلیة، رفضت هذا الطلب، لأن هذه المحاكمة إداریة وعرفیة ولیست قضائیة، 

كما أن مبدأ محاكمة الموظفین تأدیبیاً لا یقضى بإیجاد محام مع المتهم اكتفاءً بدفاعه 

ام التى تصدر علیهم، ونظارة الشخصى عن نفسه، وللعمد حق التظلم من الأحك

الداخلیة بما لها من سلطة التصدیق على الحكم أو تخفیفه تفحص بعنایة جمیع 

  .) 86(الشكاوى التى ترد إلیها 

وكانت محاكمة العمد تتم بحضورهم أمام اللجنة حیث تكون بعض    

إلى  المناطق بعیدة عن مراكز المدیریات، فیتكبد العمد صعوبات جمة أثناء التوجه

المدیریة والعودة منها، لذلك لابد من محاكمة العمد فى المراكز التى هم منها لضمان 
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العدالة ورفع الضرر عنهم وتوفیر المسافات علیهم، ولأن بعضهم كان یقطع المسافة 

  . )87(. إلى المدیریة فى ثلاثة أیام

بة السجن حفاظاً على مركز العمدة إلغاء عقو ) محمد الشریعى( واقترح النائب 

وزیادة الغرامة من خمسة إلى عشرة جنیهات، وعدم تقدیم العمدة للمحاكمة إلا بعد 

ثبوت التهمة علیه، ولا یرفت من وظیفته إلا إذا أتى أمراً ضاراً بالمصلحة العامة، أما 

إذا حصلت فى بلدته جنایة أو جنحة، وكان الفاعل مجهولاً، فإذا قام العمدة بما فرض 

عده الظروف على ضبط المتهم فلا یجوز محاكمته بتهمة التقصیر فى علیه ولم تسا

  ) 88(. أداء واجبه

وفى بعض الأحوال یقوم مأمورى الحكومة بإكراه العمدة على ظهور الفاعل 

أو إحالته إلى لجنة المحاكمة، فإذا كان العمدة خرب الذمة فیقوم بضبط أى شخص 

جتهد فى إخفاء الجریمة حینما یتأكد أنه لا ویقدمه متهما خوفا من محاكمته، وأحیانا ی

یمكن ضبط فاعلها ولا معرفته خوفاً من وقوعه تحت طائلة العقاب، وهذا یضر 

بمصلحة الأمن العام، لأن الجانى الحقیقى إذا تخلص من جنایته ووقع فیها من هو 

 برئ منها فهذا یجعله یهزأ بسطوة الحكومة ونفوذها ویشجعه على أن یرتكب جرائم

  ) 89(أخرى، وفى هذه الحالة یحاكم العمدة بتهمة الإهمال والتستر على الجانى الحقیقى

والجدیر بالذكر أن العمد أعضاء فى مجالس التأدیب فإذا كان العمد 

الأعضاء من أنصار  العمدة المتهم قاموا بكل ما فى وسعهم لتبرئته مهما كان جرمه، 

عقوبته،  ولذلك فإن العمدة الذى یحال إلى هذه أما إذا كانوا مختلفین معه بالغوا فى 

المجالس یعرف فى الغالب ما سیوقع علیه من العقوبة أو البراءة، فضلاً عن أن أغلب 
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الأعضاء دائما فى صف المدیر أو مفتش الداخلیة، لذلك یجب إلغاء هذه المجالس 

  . )90(وإحالة العمد إلى محاكم نظامیة 

لیة رفت العمد إلى الحد الذى أحدث فوضى عامة وقد تأثرت القرى كثیرا بعم 

، وكان ذلك نتیجة لقرار یقضي بإعادة عدد من العمد 1930شملت معظم القرى عام 

  .) 91(المفصولین إلى وظائفهم التى فصلوا منها نتیجة لسوء سلوكهم 

  علاقة العمد بصغار الفلاحین 

سلطتهم مصدرا  مثل العمد ومشایخ القرى كبار الملاك فى قراهم، فكانت

للكثیر من المظالم التى عانى منها الفلاح ، فآثروا على حسابه، وكان كلما طغت 

  .) 92(علیهم الدولة طغوا بدورهم على الفلاحین 

فكان عمدة القریة بمثابة حاكم مطلق یجمع بین یدیه سلطتى الاتهام 

یقوون على  والمقاضاة فى آن واحد، وكان یأمر وینهى كیفما یشاء والفلاحون لا

الشكوى خشیة الاضطهاد والإهانة، بینما یعزز الأغنیاء سلطتهم بسكوتهم أو بما 

  . یؤدونه للعمد من خدمات

وكانت علاقة العمد بالفلاحین علاقة غیر سویة تسودها التصرفات المشینة 

من جانب العمد ضد صغار الفلاحین الذین كانوا محل بطش الكثیر منهم، ولم 

  . قاع الضرر بهمیتورعوا عن إی

وقد سرت الرشوة بین العمد والمشایخ بالنسبة لطلبات السلطة العسكریة، إذ لم    

یكن علیهم رقیب فى اختیار من یقدمونه للسلطة، فكان من یغدق علیهم الأموال یعفى 

من مصادرة محصولاته، إلى جانب حشد العمال والجمال بل والمحصولات التى 

حسوبیة والفساد والرشوة، وقد حكمت محكمة الجنایات على أعطت الفرصة لانتشار الم
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عمدة بولاق الدكرور بالحبس سنة مع الشغل لأنه ثبت أنه أخذ رشوة ، كما ألقت نیابة 

الزقازیق القبض على أحد العمد لأنه متهم أیضا بالرشوة، كما تستر الكثیر من العمد 

ورا للمظالم التى قدمها على بعض اللصوص نظیر رشوة أیضاً، وبدیوان المعیة ص

الأهالى یشكون فیها العمد لنهبهم ممتلكاتهم وحبسهم وأخذ الرشاوى منهم، وكثیرا ما 

   ) 93( .كانت الرشوة تؤخذ لصالح مهندس الرى

وقد طلبت الإدارة البریطانیة من كل عمدة أن یقدم إلى المدیریة عدداً من 

ة حشد العمال والفلاحین قسراً الرجال لسد طلبات السلطة العسكریة، وتبدأ عملی

باستدعاء عمدة القریة وإبلاغه بالعدد المطلوب من قریته، وعندما یأوى الفلاحون إلى 

دورهم یبدأ الخفراء بالهجوم علیهم لجمع العدد المطلوب بین صراخ الأطفال وولولة 

وافیاً النساء، كما كان على العمد والمشایخ فى كل الأنحاء أن یقدموا للسلطة كشفاً 

یشتمل على عدد الجمال والحمیر وأسماء أصحابها، وقد قبض على أعداد كبیرة من 

العمد لأنهم أخفوا بعضها، وكان العمدة یجمع ما طلب منه من الأهالى، وقد تعدى 

بعض العمد والخفر حدود العدالة فى تنفیذ تلك الأوامر، والبعض منهم استغل هذه 

ین، ومن العمد من فرض على أهل بلدته مثلا مائة الظروف لجمع الأموال من الفلاح

أردب من الحبوب حتى اضطروا إلى شرائها من جهات أخرى، فنتج عن ذلك أن 

) ملوى( مركز ) اتلیوم(قرش للأردب كما حدث فى بلدة  400ارتفع ثمن الشعیر إلى 
)94 (.  

الفلاح  وقد تمادى العمد والمشایخ فى إیذاء الفلاحین فى أرزاقهم، حیث تقدم 

) أبو قرقاص( مركز) الفكریة( بعزبة الفابریقة التابعة لبندر ) عبد الرحمن بشر(

أن مشایخ قریته أخذوا جاموسته ظلماً ولفقوا له تهمة "بشكوى قال فیها ) المنیا(بمدیریة 
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 90بغرامة قدرها  1925سبتمبر  28تكسیر أشجار مصلحة الرى، وحكم علیه فى 

  .) 95(" أخرجوه من الجلسة قرشا، ولما حاول التظلم

ولم یقف بطش العمد عند حد الإیذاء فى الرزق بل تعداه إلى الاستیلاء على    

( مصدر رزقهم، كما تعددت صور السلب والنهب والإكراه، فقد تقدم شخص یدعى 

بشكوى إلى الدیوان الملكى أن العمدة استولى عنوة على )  عجمى السعید محمد

  .) 96(نین وقیراطین أطیانه التى تبلغ فدا

و تعددت شكاوى وتظلمات الفلاحین التى تطالب برفع الظلم عنهم لأن العمد 

سلبوا أطیانهم بالقوة أو بوضع الید علیها وتحریر أوراق رسمیة ثم یجبرونهم على 

التوقیع علیها بالإكراه، الأمر الذى أدى بهؤلاء الملاك إلى فقد ممتلكاتهم وهى مصدر 

  . )97(ق أولادهم أرزاقهم وأرزا

وكثیرا ما استغل بعض العمد وظائفهم فى ارتكاب سرقة المواشى، وهى أكثر 

أنواع السرقات التى قاموا بها مستخدمین فى ذلك رجالهم سواء من الخفر أو 

  . )98(اللصوص أو المجرمین الهاربین الذین یعتبروا الید الطولى لهؤلاء العمد

لمستقل بتخصیص قسائم لدى العمد لحصر النائب ا) أمین الشمسى( واقترح 

حفظا للأمن العام وعدم تمكن الأشرار من سرقة "المواشى المبیعة وهذه صورته 

فما فوق مختوم ) 1(المواشى فلابد أن یكون بطرف كل عمدة دفتر قسیمة من نمرة 

بختم المدیریة، وكل  من یرید بیع أى ماشیة بأى سوق أو بأى بلد یكون معه قسیمة 

هذا الدفتر مبیناً بها اسم صاحب الماشیة وأوصافها وسنها بوجه تقریبى وموقع من 

علیها من العمدة أو من ینوب عنه حتى تنقطع سرقة المواشى، وكل ماشیة توجد 

بطرف أى جزار أو بأى سوق أو مع أى شخص ولم تكن معه قسیمة یضبط بمعرفة 

ه، ویؤخذ من كل صاحب ماشیة الإدارة التى تتحرى عن الطریقة التى وصلت بها إلی
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صاغ فضة، تصرف منها مكافأة لمن یضبط ماشیة بدون قسیمة، وهذه  20رسم قدره 

، "الطریقة تؤدى إلى إنهاء السرقات، كما تفید فى قضایا استرداد المواشى المسروقة

كما اقترح النائب مراقبة المشبوهین عن طریق جمعهم لیلا بمنزل العمدة من الغروب 

   ). 99(باح، وهذا یؤدى إلى حفظ الأمن وراحة الأهالى من شر هؤلاء المجرمین إلى الص

وقد ظهر خراب ذمم بعض العمد فى الاستیلاء على الأموال التى یتبرع بها 

الأهالى مستغلین مشروعات البر ویجمعون التبرعات لصالحهم، فقد وصلت شكاوى 

للدیوان الملكى من عدم وجود رقیب على بعض العمد لأنهم یستولون على مبالغ 

  )100(. التبرعات لمشروعات البر والإحسان فى القریة

كما استخدم بعض العمد وسائل عدة لتهدید وإجبار الفلاحین على تنفیذ أوامرهم       

سواء بترك أطیانهم المجاورة للعمد أو بالعمل فى مزارعهم وألا یقوموا بحرق مزارعهم 

أو تقلیع القطن وتسمیم البهائم أو الحجز على الأطیان وفاءً للدین أو إغراق الأرض 

  ) 101(وهلاك المحصول 

إلى جانب ارتكاب بعض العمد أعمالا مخلة بالنزاهة مثل تقاضى الرشاوى لإعفاء     

أحد أبناء الأعیان من التجنید، أو بإعطاء قروض ربویة للفلاحین، حیث إن فائدة 

الدین كانت ترتفع حتى تتجاوز الدین نفسه، وقد اتجه بعض العمد إلى فرض إتاوة 

ومن یمتنع عن دفعها  )102( )الفردة( تسمى شهریة أو سنویة على الفلاحین كانت 

  . )103(تستخدم معه أعنف أنواع الإهانة والقسوة 

وكثیرا ما وقعت حوادث قتل ولم یضبط فاعلها وقیدت ضد مجهول، وقد 

ساعد تستر بعض العمد على القتلة على إشاعة مناخ من الفوضى وارتباك الأمن، 

والقلق والرعب من تصرفات هؤلاء إلى جانب إحساس الفلاحین الدائم بالخوف 
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الأشقیاء الذین لا یتورعون عن فعل أى شىءٍ ما داموا یستندون إلى مؤازرة العمد لهم 
)104 (.  

وهذه السلبیات من جانب بعض العمد لا تنفى وجود العمد الصالحین المشهود      

من  لهم بحسن الإدارة والصلاح، فقد وردت بعض الوثائق متضمنة عدة التماسات

الفلاحین یطالبون فیها إعادة تعیین عمدة سابق لحسن سیرته وأخلاقه أو یطلبون بقاءه 

   )105(فى العمودیة 

  

  

  اختصاصات العمد 

بما أن العمدة هو ممثل الحكومة فى بلده فعلیه أن یوجه عنایته لاستتباب 

لوعظ الأمن وصیانة الأنفس والأموال، وعلیه العمل على تهذیب النفوس بالنصح وا

والإرشاد واتباع أفضل الوسائل لنشر القوانین واللوائح والنشرات الإداریة على الأهالى 

والمشایخ والخفراء، وأن یعقد جلسات لكبار الأعیان لیخبرهم بما استجد من قوانین 

ولوائح ویحثهم على نشرها بین الأهالى، وعلیه التدخل بطریقة ودیة لحسم النزاع الذى 

اد والأسر، والاهتمام بأمر المصالحات، كما یجب علیه معرفة یحصل بین الأفر 

أسالیب  ارتكاب الجناة للجرائم التى یسهل الاهتداء إلى فاعلها والانتقال إلى محل 

  )106(. الحوادث الجنائیة فى الحال واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا

الهاربین ومن اختصاصه أیضا بذل الهمة لضبط المجرمین والمحكوم علیهم و 

من السجون والخدمة العسكریة، ومراقبة تطبیق القوانین والأوامر فى الأسواق أثناء 

انعقادها وتأمین الطرق التى یمر بها الأهالى، ومراعاة حفظ الأمن والنظام فى المواسم 
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والأعیاد والأفراح والموالد والعمل على مكافحة الأمیة وحمایة الطفولة، وتنفیذ القانون 

بشأن الأشخاص المتشردین والمشتبه فیهم، وتنفیذ قانون حمل السلاح  الصادر

ورخص الصید والمحافظة على خطوط السكك الحدیدیة ومنع التعدى على أملاك 

  .) 107(الدولة 

المعدل بالأمر الصادر  1895وكان للعمدة بمقتضى القانون الصادر في عام 

لحق فى معاقبة المتشاجرین اختصاص قضائى، فكان له ا 1900سبتمبر عام  4فى 

ساعة، وكان له تسویة  24قرشا والحبس مدة لا تتجاوز  15بدفع غرامة قدرها 

الخلاف على حدود الأملاك ودیا منعاً للتشاجر بالاشتراك مع دلال المساحة وشیخ 

وهذه الاختصاصات بشقیها جنائیة ومدنیة قد ألغیت بموجب القانون  ،) 108(الحصة 

 36، كما ألغیت اختصاصات العمد القضائیة بموجب القانون رقم 1912لعام  11رقم 

  . 1930لعام 

و للعمدة اختصاصات إداریة كأعمال القرعة العسكریة وتعدیل جداول 

الانتخابات وقوائم الحصص، والقوانین المتعلقة بالمسائل الزراعیة كمكافحة الآفات 

تصاص العمد لشئون الرى والترع الزراعیة ومحاربة الزراعات الممنوعة، كما امتد اخ

والجسور والأشغال العمومیة، وهذه الاختصاصات رغم كثرتها وتنوعها لم تتطلب 

  . )109(كفاءة خاصة مما أدى إلى تخبط الكثیر من العمد

ومن اختصاصات العمد أیضا الاشراف على أعمال التعداد، وتسجیل  

وتنقیة میاه الشرب والترع والمصارف، الموالید والوفیات، والإبلاغ عن أوبئة الماشیة، 

  . ) 110(والإشراف على حراسة المنشآت البریدیة والتلغراف والتلیفون 
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أما الاختصاصات المالیة فتتمثل فى مساعدة الصیارفة فى تحصیل الأموال  

الأمیریة ومعاونة لجنة المساحة والمحافظة على جسور النیل خاصة أثناء الفیضان 

الحجز الإدارى، أما الاختصاصات الصحیة فله إخطار المركز عن والقیام بأعمال 

الأمراض التى تنتشر فى قریته خاصة الأمراض الوبائیة، واستخراج تصاریح الدفن 

صدر قرار نص على عدم  1932إبریل عام  28عن طریق مفتشى الصحة، وفى 

ت على اختلاف أحقیة العمد فى النظر فى أمرین الأول المنازعات المتعلقة بالعقارا

أنواعها، والثانى المنازعات التى یكون المبلغ المدعى به جزءاً من دین تزید قیمته عن 

  . )111(الحد المرخص لهم النظر فیه 

وكان العمد الذین یتجاوزون حدود سلطتهم فى الفصل فى هذه المنازعات 

الذین منحوا  یحرمون من ممارسة هذه السلطة بمعرفة ناظر الحقانیة، ویبدو أن العمد

عمدة،  20هذه الاختصاصات قد وفقوا فى تنفیذها، لذلك تقرر زیادة عددهم بنسبة 

منح العمد للاختصاصات القضائیة، وما لبث أن تم ) 113(وقد عارضت صحیفة العمدة 

  .) 115( 1913، 1912فى عامى ) 114(إنشاء محاكم الأخطاط 

ند الإخطار بوفاة شخص لدیه أما بالنسبة للأعمال الحسبیة، فواجب العمدة ع

ورثة قصر أو وفاة والٍ أو وصىٍ أو مقیم ، فعلیه اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالتحفظ 

على أموال التركة یوضح به تاریخ محضر الحصر وساعته ومكانه وبیان الأموال 

وعلى العمد أیضا حث الأهالى . الثابتة والمنقولة وأوصافها وأسماء الورثة والقصر

دیم مواشیهم للجنة التلقیح، ویكون العمد مسئولین إداریاً عن تطعیم مواشى على تق

الناحیة التابعة لهم، والأخطار عن كل حیوان نفق بسبب مرض معد والتبلیغ عن عدد 

الحیوانات النافقة فى البلد، ومنع إلقاء رمم الحیوانات فى الترع والنیل، ومنع حفر 

   .) 116(البرك 
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الضرب والسب والقذف العلنى، فیجب على العمدة أن یصلح بین  أما عن جرائم     

الطرفین فإذا لم یوفق وأصر الشاكى على شكواه وجب علیه تبلیغ المركز أو النقطة، 

  . )117(وأن یحرر بلاغاً شاملاً جریمة الضرب مضافا إلیها ألفاظ السب والقذف

لى البلاد والتحقق من والعمدة أیضا مسئولاً عن الغجر والعربان الذین یفدون ع

أسباب قدومهم واتخاذ اللازم إذا حامت حولهم شبهة أو ریبة، ومراقبة سیئ السمعة 

 141والاخطار عن عقود الزواج وشهادات الطلاق، وذلك طبقا لنصوص القانون رقم 

، وتنفیذ قانون العزب الذى ینص على عدم إنشاء أى عزبة إلا بعد 1947لعام 

  . اللازم من المدیریةالحصول على الترخیص 

وقد خول القانون لمجلس المدیریة أن یقرر هدم كل عزبة إذا صارت مأوى 

  .) 118(للمجرمین، أو تعذرت حراستها أو رفض مالكها دفع مصاریف الحراسة 

  : ویجب على العمد منع حدوث الجرائم، قبل وقوعها وذلك بعدة وسائل منها

وبالنقط الثابتة، ومراعاة قیام دوریات المرور الدائم على الخفراء بدركاتهم  )1

 . الطرق والدوریات الزراعیة فى مواعیدها

 .حسم المنازعات بطریق الصلح والتوفیق  )2

 .التحرى عن الأغراب الذین یفدون إلى البلاد  )3

 .ضبط الفارین من العدالة والهاربین من السجون  )4

 . ) 119(التبلیغ عن الأسلحة والذخائر  )5

لوب للتجنید وكل صف ضابط أو عسكرى هارباً البحث عن كل شخص مط )6

  . من التجنید، والإبلاغ عن كل شخص زالت عنه أسباب الإعفاء
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وفى النصف الثانى من القرن العشرین استمر العمد فى ممارسة بعض 

الوظائف والاختصاصات، بعد أن أصبح بدوار العمدة تلیفون ومكتب للبرید فكان یقوم 

ت الرسمیة، كما كان یجلس وسط الحدیقة الخارجیة للمنزل  باعتماد الوثائق والشهادا

وحوله مشایخ القرى، للفصل فى المنازعات ویقف الخصمان أمامه ویدلى كل منهما 

  .) 120(بأقواله وهو یحاول الإصلاح بینهما 

  الدور السیاسى للعمد 

حرصت سلطات الاحتلال منذ البدایة على اكتساب ولاء العمد فتهافتوا على 

حظوة برضائهم بأى ثمن، ولكن لم یكن العمد وحدهم الذین یتحملون تبعة اصطناع  ال

  . هذا الولاء الزائف، وذلك لأن مدیرى الاقالیم كانوا یشاركونهم هذه المسئولیة

والجدیر بالذكر أن العمد كانوا سلاحا ذو حدین لأن ولائهم للحكام كان 

س لشخصه ومرهونا ببقائه فى الحكم، مظهریاً فقط، أى أنه ولاء لوظیفة الحاكم ولی

ومن بین تلك المظاهر، إنه عندما اشتدت الأزمة بین الخدیو توفیق وأحمد عرابى إثر 

أمراً بعزل عرابى من  1882یولیو عام  20ضرب الإسكندریة، أصدر الخدیوى فى 

  .)121(نظارة الجهادیة فقام العمد بدعم بقاء عرابى فى منصبه

م تغیر موقف 1882سبتمبر عام  15لیزى للقاهرة فى وبعد الاحتلال الإنج

بعض العمد وأعلنوا شكرهم لقوات الاحتلال التى أنقذت البلاد من غوائل الفتنة على 

ناظر الداخلیة أن یسمح لهم بتقدیم ) مصطفى ریاض ( ، وطلبوا من " حد قولهم"

  .)122(هدایا فاخـرة لبعض قادة الاحتلال 

( ى بإقامة الاحتفالات لاستقبال كرومر، وقد ندد كما قام عمد الوجه القبل

لا أدرى بأى آذان سمع القوم أقوال اللورد " بهذا الموقف بقوله ) مصطفى كامل
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وماذا كان یختلج ضمائرهم آن ذاك ؟ وهل شعروا بأنه بحركته هذه أعلن ! كرومر

أسى موت السلطة؟ اللهم إنى لو كنت بین تلك الجموع التى أصغت لأقواله لذبت 

  .) 123(! وكمداً 

الصراع على أشده بین كرومر والخدیو عباس حلمى الثانى،  وعندما كان  

كان العمد ینحازون إلى كرومر مما دفع الخدیو إلى إساءة الظن بهم لصداقتهم 

للإنجلیز، وهذا لا یعنى أن جمیع العمد لم یكن لهم دوراً مشرفاً تجاه الحركة الوطنیة، 

ضد الإنجلیز مضحین بمناصبهم،  1919عمد الأهالى فى  ثورة حیث شارك هؤلاء ال

) عبد الرحمن مصطفى( وقد حوكموا أمام المحاكم العسكریة البریطانیة، ومن هؤلاء 

شیخ دیر مواس، اللذان اتهما وآخرین ) عبد العزیز عنتر( و ) دیر مواس( عمدة 

عمدة ) بد العلیم إبراهیمعلى ع(بأنهم قتلوا بعض الضباط والجنود الإنجلیز كما اتهم 

مارس عام  20و 19بأنه حرض الأهالى على الثورة یومى ) المنیا( قریة المنصورة 

إلا أن بعض العمد ) 124(جنیه  100، وحكم علیه بالحبس خمس سنوات وغرامة 1919

قد أیدوا استمرار الحمایة البریطانیة على مصر حرصاً على مصالحهم، وذلك خلال 

  .) 125(بعد أن قررت الحركة الوطنیة مقاطعة هذه اللجنة  1920) ملنر (لقائهم للورد 

وقد أخذت سلطة العمد فى التقلص نتیجة لإنشاء المحاكم وتزاید الوعى لدى    

الأهالى، وبإنشاء نقط مراكز للبولیس فى البلاد تشجع الأهالى على الاتجاه إلیها 

بعضاً من سلطاتهم خاصة فى فترة  مباشرة، وبإنشاء النظام البرلمانى استعاد العمد

 )126(الانتخابات حیث كانوا یستغلون جهل الفلاحین فى إقناعهم بانتخاب مرشح معین

 .  
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وكان من أهم المظاهر القومیة التى مرت بنظام العمد فى ظل الدستور 

عام ) أحمد زیور( والعهود الحزبیة ذلك الاضراب الذى قام به بعضهم فى عهد وزارة 

دما اصدر مرسوما بتعدیل قانون الانتخابات، وشاعـت فى الأمة فكـرة عن 1925

برقیة لوزارة الداخلیة یعلنون فیها الإضراب ) تلا( مقاطعتها، فأرسل بعض عمـد مركز 

عن تعدیل جداول الانتخابات، فصدر قرار بعزلهم وتعاون معهم باقى عمد المركز 

والمدیریات الأخرى، فقدم المضربون  وقدموا استقالاتهم، وعم الإضراب بعض المراكز

زیور ( إلى المحاكمة، ولكن القضاء المصرى حكم فى معظم القضایا بالبراءة فاضطر 

  . )127(إلى تقدیم استقالته ) 

وقد ثبت أن معظم العمد المضربین كانوا من اتباع حزب الوفد الذى   

وعندما عاد الوفد  ،1924إلى الاستقالة فى أواخر عام ) سعد زغلول(اضطر رئیسه 

إلى الحكم أعادهم إلى وظائفهم، وتكرر إضراب العمد فى عهد وزارة  إسماعیل 

عمدة استقالتهم وحوكموا أمام لجنة  400حیث قدم نحو ) 1933-1930(صدقى 

الشیاخات التى كانت تفتقر إلى نزاهة القضاء، فأصدرت علیهم أحكاماً بالغرامات 

ن الجنیهات على كل واحد منهم، وبلغ مجموع ما حكم الفادحة التى بلغت عدة مئات م

  .) 128(ألف جنیه  18به علیهم 

والثابت أن الدافع إلى مثل ذلك الإضراب كان حزبیاً أكثر منه وطنیاً، لأنه 

عندما كان یتم تزویر الانتخابات لصالح أحد الأحزاب كان العمد الموالون له لا یبدون 

  .أى احتجاج أو معارضة

للعمدة السلطة التامة على قریته والخبرة الكاملة بأحوال سكانها  ولما كان

وعاداتهم وتقالیدهم، فإن الحكومات التى تعاقبت على مصر استخدمت سلطاتها للحد 

من نفوذ العمد المنتمین لأحزاب المعارضة فعزلتهم أحیاناً وولت مكانهم انصارها، كما 
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لى الأهالى فى إنجاح مرشحیها أو تعطیل استخدمت العمد أثناء الانتخابات للتأثیر ع

  . )129(الانتخابات 

وقد لعب الكثیر من العمد دوراً كبیراً فى مناوأة الحكومة، بالرغم أنهم نوابها    

فى توطید أواصر الحكم فى البلاد، فحرضوا الأهالى على مخالفة أوامر الحكومة 

إن عدم تعاون ) ماعیل صدقىإس(ومقاطعة الانتخابات للتأثیر على الناخبین، واعتبر 

العمد مع الحكومة یعتبر جریمة، وقام بإرهابهم عن طریق التهدید بالقبض علیهم  

وتقدیمهم للمحاكمة التى وجهت لهم عدة تهم منها القیام بالتحریض على الإضراب 

والانقطاع عن العمل وبث روح الفوضى والإخلال بالنظام العام ومنع الأهالى من 

واتهم، كما وجهت لبعض العمد تهمة التلاعب فى تشكیل لجنة الانتخابات الإدلاء بأص
)130  ( .  

ولما كانت أقصى عقوبة یمكن الحكم بها على العمدة أو الشیخ المستقیل   

جنیها أو الرفت أو بالعقوبتین معاً،  إلا أن وزارة الداخلیة رأت أن  20هى الغرامة إلى 

عن طریق تجزئة تهمة الاستقالة إلى عدة تهم  هذه الغرامة ضئیلة ویجب مضاعفتها

  : منها

تعضید الحزبین المعارضین للحكومة وهما حزب الوفد والأحرار  -1

 . الدستوریین

 . تحریض الأهالى على الاستخفاف بالسلطة -2

نشر روح الفوضى والإخلال بالأمن والحجر على إعطاء الأصوات فى  -3

 . الانتخابات

 . المعادیة للحكومةالتشجیع على إقامة المظاهرات  -4
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 . امتناع العمدة عن الإدلاء بصوته لیقتدى به الأهالى -5

 . تعطیل المخابرات التلیفونیة لعرقلة الاتصال بالجهات المسئولة -6

 . إظهار الوزارة القائمة بأنها غیر مرضى عنها -7

 . نشر الاستقالات فى الجرائد المعارضة للحكومة -8

 . الاستقالة الامتناع عن أداء أعمالهم قبل البت فى -9

اعتبر أن الاستقالات ) إسماعیل صدقى( ومع أحقیة العمد فى الاستقالة فإن 

شبه الجماعیة مظهراً عدائیاً، بالرغم من أن عمل العمد یعد عملا تطوعیاً فلهم أن 

یعدلوا عنه فى أى وقت شاءوا، وقد طالبت بعض الصحف غیر الحزبیة بحیاد 

ة بین موظفى الإدارة مفسدة لجهاز الحكومة إلا أن الموظفین، لأن تفشى الروح الحزبی

العمد قد عارضوا حكومة صدقى، كما أن مسألة الغرامات أو عقوبات العمد مسألة 

إداریة، لذلك فإن استخدام القسوة والقهر وحجز العمد فى مراكز البولیس حتى یدفعوا 

د ومشایخ بدلا من الغرامة طریقة غیر قانونیة، وقد قامت لجنة الشیاخات بتعیین عم

  )  131(.  الذین استقالوا وعینت عمداً بدلا منهم موالین لهم

ولقد أدى فصل العمد وتغییرهم المستمر إلى إفساد الأمن ووقوع الجرائم التى   

عبد المقصود ( وصلت إلى حد قتل أحد العمد من أتباع الحكومة فى البحیرة وهو 

  ) صفط العنب(عمدة ) الدیب

سات والشكاوى الجماعیة التى أرسلها الأهالى إلى دیوان الملك فؤاد ومن الالتما

یتضح لنا مدى الغبن الذى أصابهم نتیجة الخلافات الحزبیة، ومدى ما تعرضـت له 

أبى تیج (مركز) الأقادمة( قراهم من اختلال الأمـن ، فتذكر عریضة موقعة من أهالـى 

مفسدین ینتقمون من خصومهم باسم  أن الأهالى یشكون من قیام) أسیوط ( مدیریة) 

نوفمبر صدر أمر ملكى  30ویتهمون العمدة باطلا ، وفى ) ) إسماعیل صدقى( وزارة 
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وإعادة العمد الذین فصلوا ورد الغرامات التى حصلت علیها  1930بإلغاء دستور عام 

  .) 132(الحكومة 

الذین رفتوا بإعادة إدراج اسماء العمد ) محمد توفیق نسیم( وقد بدأت وزارة 

سیاسیاً، كما كلف رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة بإعداد مذكرة تتضمن أسماء العمد 

، وفصل 1934إلى نوفمبر عام  1930المفصولین سیاسیا فى الفترة من یونیه عام 

العمد الذین حلوا محلهم، كما ردت جمیع الغرامات إلى أصحابها بعد أن قرر نواب 

وبذلك استطاع حزب الوفد .) 133(نونا برد هذه الغرامات مجلسى الشیوخ والنواب قا

إحراج حكومة صدقى باستقالة أنصاره وإعلانه بالاشتراك مع حزب الأحرار الدستوریین 

  . مقاطعة الانتخابات، كما اتضح تمتع الكثیر من العمد والمشایخ بوعى وطنى كبیر

ب الدائرة التى تقع والجدیر بالذكر أن العمدة كان ید الحكومة فى تعیین نائ

قریته فى نطاقها، وتشیر إحدى الوثائق إلى أن عمدة ناحیة بندر المحلة الكبرى 

ومنع  1938قام بحجز تذاكر الوفدیین فى انتخابات عام ) حسین العسیلى( ویدعى 

  ) 134(. نائب المحلة من ترشیح نفسه) أحمد كامل( النائب الوفدى 

  إصلاح نظام العمد 

ضنا كل جوانب وظیفة العمدة ومهامه واختصاصاته نتساءل وبعد أن استعر 

هل استطاع العمد إدارة القریة المصریة والنهوض بها بعد القصور الواضح فى لائحة 

العمد وتأثیرها على النظام الإدارى للقریة؟ والإجابة أن طریقة اختیار العمد والمشایخ 

بمجتمع القریة نفسه، إذ لم تهتم حسب لائحة العمد لم تبُدِ أى اهتمام على الإطلاق 

بأخذ رأى سكان القریة المراد تنصیب العمدة علیها، واكتفت فقط بأخذ رأى مأمور 

المركز الذى كان یعتبر نائباً عن الإدارة المركزیة، كما أن تعیین العمدة كان متوقفا 
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تلال على موافقة ناظر الداخلیة ولیس لجنة الشیاخات، إلى جانب سیطرة سلطات الاح

مستشار ) متشل أنسى(علیها حیث كان ممثلا فیها مفتش إنجلیزى وهذا ما أكده  

إن أهم ما یطلب من "  1905نظارة الداخلیة فى تقریر قدمه إلى كرومر عام 

الموظف الإنجلیزى فى مصر أن یختار المرشح المناسب لمنصب العمدیة ویعمل 

الغ السوء على مجتمع القریة لأن وقد كان لذلك أثر ب" على إقناع اللجنة بتعیینه

المفتش الإنجلیزى لا یعرف جمیع المرشحین حق المعرفة، فانعكس هذا على 

 "إذا صلح شأن العمدة صلحت قریته"الأوضاع فى القریة، لأنه على حد قول كرومر 

)135 (  .  

وكان لسیطرة سلطات الاحتلال على أهم النظارات فى مصر وهى نظارة     

استطلاع رأى كبار ملاك الأراضى الإنجلیز فى اختیار العمدة فى مناطق الداخلیة، و 

أملاكهم، أثر كبیر فى تدهور هذه الوظیفة، واستمر هذا الوضع حتى بعض حصول 

  .) 136(1922مصر على استقلالها المقید عام 

محمد (فى عهد وزارة ) لوید(وقد اعترض المندوب السامى البریطانى اللورد 

عیین أحد العمد بناء على شكوى أحد كبار الرأسمالیین الزراعیین فى على ت) محمود

وكانت سلطة الخدیوى فى منح الرتب للعمد أیضا بموافقة ) بنى سویف( مدیریة 

  . )137(البریطانى مستشار نظارة الداخلیة

فى تقاریره بضرورة إصلاح شئون العمد وطالب بزیادة ) كرومر(وقد أوصى    

یتمتعون بها، كما طالب بمعاملتهم بالحسنى بدلا من تهدیدهم الامتیازات التى 

المستمر بالعقاب، والعمل على تعلیمهم وتدریبهم وإرشادهم إلى كیفیة ممارسة 

نظر مفتشى الداخلیة بالأخذ بید العمد لأن ) كرومر (واجباتهم، ومهامهم، ولفت 

جمیع ولیس سید على محتاج إلى حمایة الحكومة فهو خادم ال"العمدة على حد قوله  
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إعادة "وأشار إلى أن تغییر أحوال الفلاحین یقتضى " أحد وأن شغله الشاغل هو قریته

  ". النظر فى الأسالیب التى تدار بها الأحكام فى الأریاف

كان یدرك أنه لابد من مضى فترة طویلة حتى ) كرومر( وعلى الرغم من أن 

هذه الوظیفة، فإنه تمسك بالإبقاء على یستطیع العمد الوصول إلى الدرجة المرموقة ل

هذا المنصب، وإظهار التقدیر والاحترام للذین یستحقونه وتوبیخ وعقاب وعزل الذین 

یرى البعض أن الخیر كله فى عزل " یقصرون فى أداء واجباتهم، واستطرد قائلا 

  ) 138(". العمدة فى حین أن هذا الرأى یجانبه الصواب

ى الذى كان یتمتع به الكثیر من العمد استناداً إلى والواقع أن النفوذ الأدب

عصبیاتهم المحلیة وثرواتهم الطائلة وروابطهم العائلیة والسیاسیة بالسلطات الحاكمة 

فى البلاد كان مجرد ستار یخفى الكثیر من عیوبهم وفى مقدمتها الجهل، حیث بلغت 

قاء العمدة فى منصبه ، كما أن لائحة العمد كانت تسمح بب%30نسبة الأمیین منهم 

طوال حیاته إلى أن یعزل أو یتوفى، وبذلك لم یتح لغیره من المتطلعین للمنصب 

بالحصول علیه، یضاف إلى ذلك أن بعض العمد كانوا یتصفون بالظلم والعنف فى 

معاملتهم للأهالى، وقد نتج عن ذلك اضطراب الأمن وعدم الاستقرار والحیلولة دون 

  .) 139(تقدم القرى 

وقد استخدم بعض العمد الأمیون نفوذهم للحیلولة دون تطور قراهم ، حیث 

قام أحد العمد فى إحدى قرى الوجه البحرى بمحاربة تأسیس مجلس قروى فى قریته 

  )140(. عندما علم أن من شروط العضویة الإلمام بالقراءة والكتابة
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لا تختل والجدیر بالذكر أن الحكومة المركزیة كانت تحرص دائما على أ

قوانین القوى بالقریة ویفلت زمامها من أیدى العائلات الموالیة لها، ومادام العمدة 

  . موظفاً عمومیا فعلیه أن یتقاضى مرتباً كسائر الموظفین 

ومن مظاهر إصلاح نظام العمد أیضا تعیین العمد بواسطة المجالس القرویة 

وقد أدى هذا إلى تعمد الحكومات لتحقیق التعاون المطلوب بین العمد وهذه المجالس، 

الحزبیة حل هذه المجالس للتخلص من العمد التابعین لحزب من الأحزاب، فضلا عن 

  . )141(ذلك فإن المجالس القرویة لم تكن معممة فى جمیع القرى المصریة 

وطالب بعض النواب استبدال شرط النصاب المالى بشرط الإلمام بالقراءة 

والمشایخ الذین حسنت سیرتهم واستتاب الأمن فى بلادهم والكتابة، ومنح العمد 

مكافآت مالیة وأدبیة شبه دوریة، وإلغاء فكرة الأبدیة فى وظیفة العمدیة، وجعلها لمدة 

من أهالى البلدة، ومتى علم العمدة أن % 75سنوات فقط، تجدد بشرط موافقة  10

  . )142(هم بقاءه فى وظیفته مرهون بموافقة أهل بلدته عمل على إرضائ

وعلى الرغم من أن المشرع قد أراد ضمان الاستقامة الإداریة فى الریف فإنه 

وجد بعض العمد والمشایخ قد اعتادوا التستر على الأشقیاء والمجرمین والالتجاء إلیهم 

لاسترداد المسروقات، كما قام بعضهم بتلفیق التهم لمنافسیهم والكید لهم وإثارة الفتن 

  .)  143(هم الشخصى بین الناس لنفع

، 1912، 1900، 1895وقد بدأت محاولات إصلاح نظام العمد منذ أعوام 

ثم تعددت المشروعات ومنها مشروع وزارة الداخلیة ومشروع لجنة الداخلیة  1917

 36من أجل التخفیف من مساوئ هذا النظام، والقانون رقم  1927بمجلس النواب عام

للعمد والمشایخ من الاختصاصات القضائیة،  الذى نص على إلغاء ما 1930لعام 

وإعطاء رئیس المجلس القروى سلطة العمدة والقیام بأعماله، على أن هذا التعدیل لم 
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یأخذ طریقه للتنفیذ، كما نص على أن یكون تعیینهم وعزلهم وتأدیبهم من سلطة وزیر 

نتخاب، وأهم ما الداخلیة، وأن یكون لأهل القریة رأیا فى اختیار العمدة عن طریق الا

فى هذا القانون مسألة النصاب التى كانت تعد من أعقد المسائل لما یقترن بها عادة 

من سبل التحایل، فتغاضى القانون عن الاستناد إلى النصاب فى ملكیة الأرض 

وجعله منصباً على الضریبة التى یدفعها المرشح عند خلو منصب العمدة أو شیخ 

   ) 144( .البلد

فقد جعل إبقاء حق الرفت الإدارى لوزیر الداخلیة مع  1933ع عام أما مشرو 

إعطائه الحق دون لجنة الشیاخات، وأن یستطلع رأى الناخبین عند اختیار العمدة، أما 

وتم فیه تعیین ) 1937 –1936(المشروع الرابع فهو مشروع وزارة الداخلیة بین عامى 

مجلس الشیوخ، وهذا المشروع  العمدة عن طریق الانتخاب بواسطة ناخبى أعضاء

  . 1937توقف بسبب خروج وزارة النحاس الرابعة من الحكم 

الذى ) محمد محمود( ظهر مشروع آخر فى عهد وزارة  1939وفى عام 

قصر وظیفة العمدیة والشیاخة على غیر عواصم المحافظات والمراكز والاكتفاء 

عمدة لفئة خاصة من بموظفى الحكومة، وقد جعل هذا المشروع حق انتخاب ال

الأهالى، حیث اشترط فى الناخب نصابا مالیا معینا، وقد سحبت وزارة النحاس 

وكان  1947لعام  141وقدمت المشروع رقم  1942الخامسة هذا المشروع عام 

الهدف من تلك المشروعات تغییر طریقة اختیار العمد والمشایخ بما یرجح كفة 

  . )145(الانتخاب على التعیین

وردت عدة مقترحات بإلغاء نظام العمد تماماً من الریف لأنه  1947عام وفى 

سبب نكبة القریة المصریة وسبب التخلف الذى جثم على أهلها لسنوات طویلة، 
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فالعمدة كان صورة مصغرة للمالك المستبد الطاغى الذى یستغل الفلاحین، لذلك كانت 

  . )146(الفساد فى القریة هذه المقترحات بإلغاء هذا النظام كوسیلة لمحاربة

وقد طالب عدد من مفتشى وزارة الداخلیة بإلغاء العمدیات على أن یحل 

محلها نقاط بولیس برئاسة أحد الضباط واستبدال الخفراء النظامیین الذین ثبت أنهم 

مرقص ( من طائفة المجرمین والأشقیاء بعساكر من البولیس، كما اقترح القائمقام 

بكل قریة لیتولى أعباء حفظ الأمن بها، ) كونوستابل(أو) بط صفضا(بتعیین ) فهمى

إن ترك أمر المحافظة " مفتش الداخلیة وقال ) إسماعیل فخرى( كما أید ذلك الرأى 

على الأمن فى القرى على قوة من أنفار القرعة على رأسهم صف ضابط متعلم قد 

ع الجریمة وبإجراءات یكون أصلح فى  الإدارة من العمدة بحكم إلمامه بوسائل من

مدیر مدرسة البولیـس فقد ) محمد البابلى ( أما " ضبطها ونظام الحراسة وضروراتها

أن كثیر من العمد وخصوصاً من نزح من الكبراء ) "الإجرام فى مصر (ذكر فى كتابه 

والوجهاء من القرى استوطنوا المدن والعواصم، وبعد أن استنفدت المجالس النیابیة أو 

ستنفد من بقى مقیما بالأقالیم قد اصبحوا من طائفة الفلاحین المتوسطى الحال كادت ت

لا یمتازون عن الكثیر من غیرهم من أبناء القریة ففیهم نفس ما فى هؤلاء من عیوب 

  )147(". ناشئة عن الجهل والتشبث بالتقالید الضارة

ع تعدیله وعندما أعید النظر فى نظام العمد رجحت كفة المطالبین بإبقائه م

ولازال هذا النظام قائماً حتى الآن فى معظم القرى المصریة، لعدم توافر نقاط البولیس 

فى بعض القرى صغیرة المساحة والعدد، وهذه النقاط تتوافر أكثر فى المراكز الرئیسیة 

  . التابع لها هذه القرى
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  : الخاتمة

، الذى 1947وحتى عام  1895هكذا كان نظام العمد فى مصر منذ عام 

استعرضنا فیه تطور هذا النظام، والقوانین التى صدرت لوضع الضوابط والشروط 

  . التى یجب توافرها فى العمد، ووضع المشایخ والخفر فیها

كما استعرضنا كیفیة تعیین العمد واختلاف الآراء حول طریقة التعیین، وهل 

ن بواسطة لجنة الشیاخات، تكون بالانتخاب من الأهالى مباشرة، أو من خلال التعیی

ومحاكمة العمد، واختصاص وزارة الداخلیة فى تعیینهم، وأیضا الرأى الأخیر لها فى 

  . حالة فصلهم من الخدمة

وتم استعراض صفات العمد وامتیازاتهم وعلاقاتهم بصغار الفلاحین، ومدى 

ع بعض المعاناة التى لاقوها من نظام العمد، وضیاع ممتلكاتهم البسیطة بسبب جش

العمد الذین استعملوا كل وسائل الضغط والإهانة والإجبار لقهر هذه الطبقة الفقیرة فى 

  . الریف المصرى، وتسلط مشایخ القرى والخفراء علیهم

وكان للعمد دور سیاسى أیضا إلى جانب اختصاصاتهم العدیدة فى القرى 

ى وغیرها من والنجوع المصریة، منها ما هو إدارى وثقافى وزراعى وصحى ومال

  . الاختصاصات
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وقد تأرجح ولاء بعض العمد بین الأحزاب المختلفة مثل حزب الوفد وحزب 

الأحرار الدستوریین وقدم العدید منهم استقالتهم إبان وزارة زیور وإسماعیل صدقى 

وقدموا للمحاكمة بعدة تهم ملفقة أهمها تكدیر الأمن العام وتعطیل الانتخابات 

م فصلهم ثم أعیدوا إلى مناصبهم فى عهد وزارة محمد توفیق وتحریض الأهالى وت

  . 1934نسیم عام 

وقد اختلفت الآراء حول بقاء هذا النظام أو إلغاءه واستبداله بنقط بولیس ثابتة 

فى كل قریة وإلغاء فكرة الأبدیة، بعد أن ثبت أن هذا النظام كان سبباً فى تخلف 

ظام قائما فى معظم القرى المصریة الصغیرة الریف المصرى، ورغم ذلك مازال هذا الن

التى لا یوجد بها نقاط بولیس حیث إن هذه النقاط لا تتوافر إلا فى المراكز الرئیسیة 

  . فقط
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  )1(الملحق رقم 

  1895مارس عام  16دكریتو 

بناء على ما عرضه علینا ناظر الداخلیة وموافقة رأى مجلس النظار، وبعد أخذ 

  : شورى القوانین ، أمرنا بما هو آترأى مجلس 

  : ینبغى لمن یعین عمدة البلدة أن یكون حائزا للشروط الآتیة

 . أن یكون بالغا من العمر خمسا وعشرین سنة كاملة -1

 . أن یكون مالكا لعشرة أفدنة على الأقل -2

أن لا یكون صدر علیه حكماً فى جنایة أو جنحة تمس حسن سیرته  -3

 . واستقامته

مدیریة لجنة یطلق علیها لجنة الشیاخات لانتخاب العمد تشكل فى كل  -4

والمشایخ، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل شهرین، وتتألف من المدیر وهو رئیس 

اللجنة ومندوب من نظارة الداخلیة وأربعة من الأعیان والعمد لمدة عام واحد، 

 یكون وعلى اللجنة قبل الإقرار على تعیین العمدة أخذ رأى مأمور المركز، ولا

 . التعیین نهائیا إلا بعد تصدیق نظارة الداخلیة

 . یكون العمدة هو الرئیس الوحید فى بلده ومسئولا عن عمله -5
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یكلف العمدة بصفته مأموراً من مأمورى الضبطیة القضائیة بكافة المسائل  -6

 . المختصة بالأمن العام

 . یجوز رفت العمد والمشایخ بقرار من نظارة الداخلیة -7

تقصیرهم فى تأدیة واجبات وظیفتهم، یجوز للمدیر أن یحكم علیهم  وفى حالة -8

 100بأحد العقوبات التأدیبیة الآتیة وهى الإنذار أو التوبیخ وغرامة لا تتجاوز 

قرش والتوقیف عن العمل اثناء التحقیق بشرط ألا تزید مدة التوقیف عن ثلاثة 

 . اشهر، ویجوز للمدیر أن یعین مكانه شیخ البلد

للعمد ومشایخ البلاد عدة مزایا منها إعفاؤهم وأولادهم من الخدمة تمنح  -9

 . العسكریة وصرف بدل انتقال

إذا وقعت مشاجرة أو إیذاء خفیف بدون ضرب، فللعمدة حق معاقبة  - 10

 . ساعة 24قرشا أو بالحبس مدة لا تتجاوز  15الفاعلین بغرامة قدرها 

فى حدود الاملاك  یجب على العمدة منع كل مشاجرة تنشأ عن المنازعة - 11

 .بطریقة ودیة 

یجب أن یكون عند العمدة دفتر لقید  أحوال كل واقعة وما قرره فیها  - 12

 . ویعطى له هذا الدفتر من نظارة الحقانیة

  .على ناظرى الداخلیة والحقانیة تنفیذا أمرنا هذا كل منهما فیما یخصه 
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)2(الملحق رقم   

  1947لسنة  141القانون رقم 

  جب توافرها فى تعیین العمد والمشایخالشروط الوا

  : الباب الأول یجب فیمن یعین عمدة أو شیخا أن تتوافر فیه الشروط الآتیة

أن یكون مصریاً مولوداً فى القریة أو مقیماً بها إقامة دائمة منذ سنتین  -1

 . سابقتین على تاریخ خلو منصب العمدیة أو الشیاخة

 . ة على الاقلأن یكون عمره خمسا وعشرین سنة میلادی -2

أن یكون ممن یدفعون ضرائب على أراضى زراعیة یملكها مبلغاً لا یقل عن  -3

عشرة جنیهات، ومبلغ خمسة جنیهات لوظیفة الشیاخة، وأن یكون مستحقاً 

 . لمعاش شهرى من خزانة الدولة یعادل أحد المبلغین المذكورین

 . أن یكون ملماً بالقراءة والكتابة -4

حكما قضائیا أو تأدیبى ماساً بالنزاهة والشرف، وألا  ألا یكون قد صدر علیه -5

 . یكون مشبوها أو موضوعا تحت المراقبة

ألا یكون فصل تأدیبیاً من وظیفة العمدیة أو الشیاخة منذ أقل من ثلاث  -6

 . سنوات

  الباب الثانى فى تعیین العمدة أو الشیخ 

ین من یوم عند خلو وظیفة العمدة أو الشیخ یحرر المركز فى خلال اسبوع -1

الخلو كشفا بأسماء الاشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط السابقة یشمل الاسم 

 . واللقب والسن ومحل المیلاد والإقامة والصناعة ومقدار النصاب المالى
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یحرر كشف آخر بأسماء من لهم حق اختیار العمدة وهم المرشحون للعمدیة،  -2

خة ومن یدفع ضریبة لا تقل ومشایخ البلاد، والأشخاص الجائز ترشحهم للشیا

 .  ناخبا  25عن ثلاث جنیهات، ولا یقل عدد ناخبى القریة عن 

 .  تعرض الكشوف فى مقر العمدیة والأماكن المطروقة فى القریة  -3

 تفصل فى الطلبات لجنة مؤلفة من وكیل المدیریة رئیساً وأحد أعضاء النیابة،  -4

ذین لهم الحق فى اختیاره، تدعو لجنة الشیاخات للحضور أمامها الاشخاص ال -5

 . فإذا زاد عدد هؤلاء الاشخاص عن مائة جاز لها الانتقال إلى القریة

تعین اللجنة العمدة الذى یكون حائزا على أغلبیة الأصوات، وعند تساوى  -6

 .الاصوات یعین من له میزات، ویجرى أخذ الأصوات بطریقة سریة 

الشیخ إلى وزیر الداخلیة یرفع قرار لجنة الشیاخات باختیار العمدة أو  -7

 . لاعتماده، وله ألا یوافق على القرار

یسلم المدیر للعمد بعد اعتماد القرار تقریراً بتعیینه موقعاً علیه من وزیر  -8

 .الداخلیة، أما الشیخ فقرار تعیینه موقعاً علیه من المدیر 

  : الباب الثالث فى اختصاص العمدة أو الشیخ

ون بالمحافظة على الأمن فیها ومراعات أحكام عمدة القریة ومشایخها مكلف -1

 . القوانین واللوائح واتباع الاوامر

 .یجب على كل من العمدة أو الشیخ أن یقیم فى القریة المعین بها  -2

یجوز للعمدة أن یحصل على أجازة بإذن سابق من المدیر فیما یزید على  -3

 . الاسبوع

ه أحد مشایخ القریة إذا حدث أى مانع مؤقت للعمدة عن العمل یحل محل -4

 . لیقوم بأعماله مؤقتا
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لا تنقطع واجبات العمدة أو الشیخ الذى یستقیل إلا بعد قبول استقالته من  -5

 .المدیر، على أن یبت فیها خلال شهرین 

  الباب الرابع فى رفت العمد والمشایخ إداریاً ومحاكمتهم أمام لجنة الشیاخات 

شروط المنصوص علیها فى هذا إذا فقد العمدة  أو الشیخ شرطاً من ال -1

القانون، أو اصبح عاجزا عن أداء واجباته للمرض أو كبر السن أحاله المدیر 

إلى القومسیون الطبى، واصدر المدیر قرارا بإحالته إلى لجنة الشیاخات للنظر 

 . فى فصله

إذا قصر العمدة أو الشیخ أو أهمل فى القیام بواجباته فللمدیر أن ینذره أو  -2

بغرامة لا تتجاوز مائتى قرش، وإذا استوجب الأمر جزاء أشد أحیل إلى یعاقبه 

لجنة الشیاخات لمحاكمته تأدیبیا وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا 

 .تتجاوز أربعین جنیها أو الفصل، ویجوز الجمع بین الرفت والغرامة 

لا تزید یوقف العمدة  أو الشیخ عن أعمال وظیفته أثناء التحقیق معه مدة   -3

 . عن شهرین

یجوز لوزیر الداخلیة أن یصدر قرار بفصل العمدة أو الشیخ إدرایا فى حالة  -4

ارتكابه وقائع تتعلق بالأمن العام، ویحرموا من حق الترشح لمدة ثلاث 

 . سنوات

تختص لجنة الشیاخات بمحاكمتهم عما یقع منهما مخالفا للوائح الترع  -5

ظ الجسور مدة الفیضان وإبادة الجراد والجسور والسكك الزراعیة وخفر وحف

 وزراعة الدخان 

 .یظل العمد والمشایخ فى وظائفهم ما لم یستقیلوا أو یفصلوا -6
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إذا استقالوا من وظیفتهم أو فصلوا منها لأى سبب كان أعید ربط ما رفع  -7

 .عنهم من هذه الضرائب 

مسة یعفى العمدة من الضرائب بمقدار عشرة جنیهات ویعفى الشیخ بمقدار خ -8

 .جنیهات، ویسرى هذا الإعفاء أثناء القیام بالوظیفة 

یعمل بهذا القانون من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة ولوزیر الداخلیة أن یصدر 

  . القرارات اللازمة لتنفیذه

  . 1947أغسطس  1366/29شوال  13صدر بقصر القبة فى 
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 الهوامش

محمود إسماعیل  ، حمادة 1912-1885محاضر جلسات الجمعیة العمومیة  )1

 658، ص 1912مارس  31محضر جلسة  ،2011، القاهرة  2وآخرون، جـ

، 59إبراهیم محمد الفحام، العمدة، والعاصفة السیاسیة ، مجلة الأمن العام، العدد  )2

 . 42، ص 1972أكتوبر 

 16، الأمر الصادر فى 2مجموعة اللوائح والقوانین المعمول بها فى مصر، جـ   )3

 . 967نظام العمد والمشایخ، ص بشأن  1895مارس 

،  القاهرة  1أحمد عبد السلام كساب، شرح قانون العمد والمشایخ ووجباتهم، ط )4

 . 4، ص 1950

، ص 1972محمود عودة، القریة المصریة بین التاریخ وعلم الاجتماع، القاهرة  )5

196 . 

6( Milner. Lord.,England In Egypt,London,1903,PP.314-315 

یل لعمد ومشایخ البلاد والعاملین فى الأمن العام والضبطیة على حلمى، الدل )7

 . 13، ص 1958، القاهرة 1القضائیة، ط 

هى مجموعة مساكن ذات كیان مستقل ، لیست مقرا لمحافظة أو قاعدة : القریة  )8

لمركز أو لبندر ذى نظام إدارى خاص وهى تنقسم إلى حصص، لكل حصة قائمة 

سنة میلادیة ویكون اسمه مدرجا  21وا من رجالها یقید فیها سنویاً أسماء من بلغ

بأحد الجداول الانتخابیة، وتعتبر العزبة أو الكفر أو النجع التابع للقریة حصة أو 

حصصا فیها، ویكون لكل حصة شیخ منها یساعد العمدة فى أعماله،انظر 

 1947م مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة للثلاثة الأشهر الثالثة من عا

  362، ص 1948، المطبعة الأمیریة ببولاق القاهرة 
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، ولكن كان هناك إشارات تؤكد أن 1850ولم یكن منصب العمدة معروفا قبل عام  )9

هذا المنصب كان موجوداً قبل هذا التاریخ، ففى حجة شرعیة یرجع تاریخها إلى 

لیوب، عمدة ق) محمد سالم الشواربى( جاء فیها  ذكر شیخ العرب  1843عام 

وربما كان هذا المنصب قد تطور لمنصب كبیر مشایخ القرى الذى تشیر إلیه 

، ففى لائحة بقایا النواحى الصادرة 19الوثائق فى النصف الأول من القرن الـ 

نجد إشارة إلى كبیر مشایخ القرى، وكان یطلق علیهم فى التقاریر اسم  1831عام

كان شیخ البلد والعمدة یختار بواسطة  19وطوال القرن الـ ) المقادم أو المقدمین(

السلطة المركزیة أو من یمثلها من أكثر الأسر نفوذاً وغنى فى القریة،انظر عبد االله 

محمد عزباوى، عمد ومشایخ القرى ودورهم فى المجتمع المصرى فى القرن التاسع 

 . 9، ص 1984، القاهرة 1عشر،  ط 

 2، ج1912مارس  31ة محاضر جلسات الجمعیة العمومیة، محضر جلس )10

 . 662ص

 .215- 213محمود عودة، المرجع السابق ، ص ص  )11

 . 197المرجع نفسه، ص  )12

 . 11عبد االله محمد عزباوى، المرجع السابق ، ص  )13

 . 198محمود عودة، المرجع السابق، ص  )14

 . 12، 11عبد االله محمد العزباوى، المرجع السابق، ص ص )15

 . 201، 200محمود عودة، المرجع السابق، ص ص )16

تقریر المالیة والإدارة عن الحالة العمومیة فى مصر والسودان، من اللورد  )17

كرومر قنصل إنجلترا فى مصر إلى إدوارد جراى ناظر الخارجیة، مطبعة المقطم 

 . 147، ص 1906

طعیمة الجرف، القانون الإدارى ، دراسة مقارنة فى تنظیم ونشاط الإدارة  )18

 . 130 ،129، ص  ص 1936العامة ، القاهرة 
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، ص 1948عبد الرحمن الرافعى، عصر إسماعیل ، جزءان، القاهرة  )19

280 . 

، 1963أحمد قمحة وآخرون ، نظام القضاء والإدارة فى مصر، القاهرة  )20

             97- 95ص ص 

 المرجع نفسه  )21

، 1889مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار عام  )22

 . 567، ص 1889یه یول 17تقریر مدیر الدقهلیة فى 

مجموعة اللوائح والقوانین المعمول بها فى مصر، المصدر السابق، ص  )23

 . 966، 965ص

على بركات، تطور الملكیة الزراعیة فى مصر وأثره على الحركة السیاسیة  )24

 . 420، ص 1977، القاهرة 1846-1914

مجموعة القوانین واللوائح المعمول بها فى مصر، جمعها ورتبها أحمد  )25

، 968- 965، ص ص1926یونیه  28د حسن وایزبدورفلدمان، القاهرة محم

 ) .1(انظر الملحق رقم 

 . 215-213محمود عودة، المرجع السابق، ص ص   )26

، ص 190، القاهرة  18محمد عرفه، نظام العمد، مجلة العمدة، العدد  )27

670 . 

تقریر اللورد كرومر  عن المالیة والإدارة والحالة العمومیة فى مصر  )28

 .49- 44، ص  ص 1906، ترجم وطبع فى المقطم1905سودان  وال

 . 49- 45إبراهیم الفحام، المرجع السابق، ص ص  )29

 . 49المرجع نفسه، ص  )30

 . 49- 42المرجع نفسه ، ص ص  )31
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 . 16- 14على حلمى، المرجع السابق، ص ص  )32

 . 44إبراهیم محمد الفحام، المرجع السابق ، ص  )33

 . 196محمود عودة، المرجع السابق، ص  )34

 .  14لى حلمى، المرجع السابق، ص ع )35

 . 80، ص 1955سلیمان محمد الطماوى، تنظیم الإدارة العامة، القاهرة  )36

 . 232على بركات، المرجع السابق ص  )37

 . 238المرجع نفسه، ص  )38

 .   1947، بتاریخ الأول من سبتمبر 80الوقائع المصریة ، العدد  )39

ظار ونظارة الداخلیة مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من مجلس الن )40

 . 519، ص 1898إلى المدیرین 

 0069- 00457دار الوثائق القومیة، محافظ عابدین، كود أرشیفى رقم  )41

 .1934إبریل  30، بتاریخ 1298وثیقة رقم  275محفظة رقم 

 . 161أحمد عبد السلام كساب، المرجع السابق، ص  )42

 . 135طعیمة الجرف، المرجع السابق ، ص  )43

مصدر من الإدراك بمعنى اللحاق أى لإدراك الفارین  اسم : الدركات  )44

والمجرمین، واصطلاحا حمایة الأطراف أو الثغور، وهو یمثل مساحة معینة یتم 

تحدید بدایتها ونهایتها، ویتولى الخفر حراستها والسهر علیها والإبلاغ عن أى 

 أخطار تهددها، زین العابدین شمس الدین نجم، معجم الألفاظ والمصطلحات

 . 237، 236، ص ص 2006التاریخیة، القاهرة 

 . 99 -97أحمد كساب، المرجع السابق، ص ص )45

، جـ 1891دیسمبر  19محاضر الجمعیة العمومیة، محضر جلسة السبت  )46

 306، ص 1904فبرایر  23و 11، ومحضر الثلاثاء 132، 131، ص ص1

. 
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لعام هى أعمال الدوریات اللیلیة وهى من مهام رجال الأمن ا: الطوافة )47

لتأمین أرواح وممتلكات المواطنین وحمایتهم من كافة أعمال السطو والاعتداء، 

 . 370زین العابدین شمس الدین نجم، المصدر السابق، ص 

، 1907مارس  20محاضر الجمعیة العمومیة، محضر جلسة الأربعاء  )48

 . 407ص 

أى الدرع المكون من أكثر من ) جبة( جبة خانة، لفظ تركى یتألف من  )49

بمعنى بیت أو دار أو مسكن أى مكان حفظ الدرع ثم شمل أیضا ) خانة(زء ج

مكان حفظ البارود والقنابل والاسلحة والذخائر، زین العابدین شمس الدین نجم، 

 . 176، 175المصدر السابق، ص ص 

 .   99 -97أحمد كساب، المرجع السابق، ص ص )50

 12عقدة بتاریخ، محاضر الجمعیة العمومیة، محضر الجلسة العلنیة المن )51

 . 215، ص 1910إبریل 

 . 245المصدر نفسه، ص  )52

مجموعة القوانین واللوائح المعمول بها فى مصر، المصدر السابق،  ص  )53

  536-532ص

فبرایر  3محاضر جلسات الجمعیة العمومیة، المصدر السابق، بتاریخ  )54

 . 612، 611ص ص 1909

 .1944سبتمبر  11 ،ى الاثنین115، لسنة 108الوقائع المصریة، العدد  )55

، 572محفظة رقم  0069- 00457محافظ عابدین، كود أرشیفى رقم  )56

 ) .عمد(  1935، إبریل 833وثیقة رقم 

مجموعة القوانین واللوائح المعمول بها فى مصر، المصدر السابق، ص  )57

966 . 



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

938 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

 . 21- 14عبد االله محمد عزباوى، المرجع السابق ، ص ص  )58

ل بها فى مصر، المصدر السابق، ص مجموعة القوانین واللوائح المعمو  )59

 . 21- 14ص 

الجفالك مفردها جفلك وهى الشغالك وقد نطقها المصریون خطأ تحریفا،  )60

لنطق الجیم الفارسیة، وهى لفظ تركى بمعنى مزرعةإقطاعیة، والجفلك اسم یطلق 

على مقدار كبیر من الأطیان، وكانت معفاة من الضرائب ثم فرضت علیها 

نظیر انتفاعها من عملیات الرى، زین العابدین  1854ضریبة العشور عام 

 .  184- 183شمس الدین نجم، المصدر السابق، ص ص 

،              1895مارس  16مجموعة القوانین واللوائح ، المصدر السابق، دكریتو  )61

 . 967، 966ص ص 

 .المصدر نفسه  )62

ى مصر تقریر اللورد كرومر  عن المالیة والإدارة والحالة العمومیة ف )63

 .36، المصدر السابق، ص 1903والسودان  

،  1963، القاهرة 1محمود السباعى، إدارة الشرطة فى الدولة الحدیثة، جـ  )64

 . 14ص 

فبرایر  3محاضر جلسات الجمعیة العمومیة، ملحق محضر الأربعاء  )65

 .   578، ص 2، جـ 1909

الاثنین  المصدر نفسه، محضر الجلسة العلنیة لافتتاح الجمعیة العمومیة، )66

 . 661 – 658، 520، 519، 213، ص ص 2، جـ 1912مارس  31، 25

عبد المنعم الجمیعى، موقف عمد ومشایخ القرى من انتخابات صدقى  )67

 . 283، ص 1981، القاهرة 27، المجلة التاریخیة المصریة، المجلد 1931

 . 207، 206محمود عودة، المرجع السابق، ص ص  )68

 .المرجع نفسه  )69
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، وثیقة بدون رقم ، 572، المصدر السابق، محفظة رقم محافظ عابدین )70

 . 1942دیسمبر،  6بتاریخ 

 .المصدر نفسه  )71

 100، ص ص 1937توفیق الحكیم، یومیات نائب فى الأریاف، القاهرة  )72

– 102 . 

، 1942یوسف العزباوى، العلاج الحاسم لمشاكلنا الاجتماعیة، القاهرة،  )73

 . 59ص 

 . 44لسابق، ص إبراهیم محمد الفحام، المرجع ا )74

 . 83-77أحمد عبد السلام كساب، المرجع السابق، ص ص )75

 . 1947نوفمبر  30، الأحد 119، السنة 109الوقائع المصریة، العدد  )76

، جلسة رقم 1مضابط مجلس النواب، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد  )77

 . 554، ص 1944مارس  20بتاریخ الاثنین  12

- 1912القوانین فى دور انعقاد  مجموعة محاضر جلسات مجلس شورى )78

 . 13- 11، ص ص 1913، المطبعة الأمیریة بالقاهرة 1913

، 572،  محفظة رقم  0069- 00457محافظ عابدین، كود أرشیفى رقم  )79

 .1942دیسمبر  6بتاریخ ) عمد( وثیقة دون رقم 

كانت مشكلة فى كل مدیریة وتنظر فى قضایا : لجنة الترع والجسور )80

وكان یتولى رئاستها المدیر وعدد من الأعیان، ولها سلطة مخالفة القوانین، 

ساعة إلى شهرین وبغرامة مع إجبار من أضروا  24بالحكم بالحبس من 

 . بالجسور أن یرمموها 

مهمتها محاكمة ومعاقبة كل من یدرج اسمه فى كشوف : لجنة جسور النیل )81

عة من خفر جسور النیل ویتخلفون عن الحضور عند طلبهم، وأعضاؤها أرب
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قرشا  25اشهر وبغرامة من  3أیام إلى  5العمد، ولها سلطة الحكم بالحبس من 

 .قرش  100إلى 

وهى تشكل فى كل مدیریة متى بلغ ارتفاع الفیضان : لجنة جسور الفیضان )82

ذراعا ویرأسها المدیر، وأعضاؤها عمدتان ومأمور المركز، ولها سلطة الحكم  24

أشهر،  3یوماً إلى  20وبالحبس من  قرش، 1000قروش على  10بغرامة من

 . 32، 31، ص ص 1906انظر تقریر كرومر، المصدر السابق، 

، جـ  1909فبرایر  3محاضر الجمعیة العمومیة، محضر جلسة الأربعاء  )83

 . 664، 623، 623، ص ص2

، ص  1902مارس  16محضر جلسة الأحد،  1المصدر نفسه ، جـ  )84

262 . 

 . 305، ص 1904رایر، فب 23المصدر نفسه، محضر جلسة  )85

، ص ص 1، جـ 1905إبریل  19المصدر نفسه، محضر جلسة الأحد  )86

358 ،359 . 

 . 409، ص 1، جـ 1907مارس  2المصدر نفسه ، محضر جلسة  )87

 . 415المصدر نفسه ، ص  )88

 546، ص 1909فبرایر  3المصدر نفسه، ملحق محضر جلسة الأربعاء  )89

. 

 . 59یوسف العزباوى، المرجع السابق ، ص  )90

رءوف عباس، النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكیات الزراعیة  )91

 . 214، ص  1986، القاهرة  1914-1837الكبیرة 

 . 197محمود عودة، المرجع السابق، ص  )92

،  1918-1914لطیفة محمد سالم، مصر فى الحرب العالمیة الأولى  )93

 . 189، ص 1984القاهرة 
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 . 268، 265، 250المرجع نفسه، ص ص )94

،  التماسات فلاحین،  0069- 00457ابدین، كود أرشیفى رقم محافظ ع )95

 . 1925سبتمبر  1ت، بتاریخ .، د541محفظة رقم 

 . 1942فبرایر  17، بتاریخ 572المصدر نفسه، محفظة  )96

 . 1938أغسطس  13، بتاریخ 690المصدر نفسه، وثیقة رقم  )97

 . 1944دیسمبر  17، بتاریخ 580المصدر نفسه، وثیقة رقم  )98

ینایر  26، بتاریخ 24س النواب، مضبطة الجلسة رقم مضابط مجل )99

  1720،ص 1945

مارس  22، بتاریخ 10530، وثیقة رقم 596محافظ عابدین، محفظة رقم  )100

1930. 

 .  1937یونیه  3، بتاریخ 596وثیقة رقم  571المصدر نفسه، محفظة  )101

الفردة ضریبة غیر شرعیة كان یفرضها الأمراء الممالیك على القرى بدءاً  )102

ن النصف الثانى من القرن الثامن عشر، واستمرت حتى عصر محمد على، م

فردة ) الأشخاص( وقد حرفت أحیانا إلى تفریدة وهى أنواع فردة الرؤوس 

المواشى، فردة الغلال، فردة النخیل، زین العابدین شمس الدین نجم، المصدر 

 . 401، 400السابق، ص ص 

، )568(، وثیقة رقم 572رقم محافظ عابدین، المصدر السابق،  محفظة  )103

 . 1942دیسمبر  12بتاریخ 

یونیه  30، بتاریخ 1135، وثیقة رقم 590المصدر نفسه، محفظة رقم  )104

1945 . 

بتاریخ  1557، وثیقة رقم 577المصدر نفسه ، التماسات العمد، محفظة  )105

 . 1945إبریل  14
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 . 21-18على حلمى ، المرجع السابق، ص ص  )106

 .المرجع نفسه  )107

 . 7- 5السلام كساب، المرجع السابق، ص ص أحمد عبد )108

زین العابدین ) حصة( شیخ الحصة، هو المسئول عن قسم من قریة  )109

 . 347شمس الدین نجم، المصدر السابق ،ص 

مجموعة القوانین واللوائح المعمول بها فى مصر، المصدر السابق ص  )110

  967، 952ص 

 . 21- 18على حلمى، المرجع السابق، ص ص   )111

، ص ص 1من مجموعة القوانین واللوائح، جـ  1898ریل إب 28دكریتو  )112

162 ،970 . 

وقد عارضت صحیفة العمدة منح هذه الاختصاصات للعمد، وطالبت  )113

لا أظن أن البلاد والقرى توفرت  فیها أسباب ( بإلغائها وعلقت على ذلك بالقول 

التقدم لدرجة تجعلنا على ثقة من اطلاع عمدها على الشرائع وضلوعهم 

 . 1910إبریل  12بتاریخ  21مجلة العمدة، العدد ) وانینبالق

محكمة، زین  15هى محاكم أقسام القاهرة، وكان عددها : محاكم الأخطاط )114

 . 475العابدین شمس الدین نجم، المصدر السابق ، ص 

، 1905مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار  )115

 . 81المصدر السابق، ص

 . 198، 192كساب، المرجع السابق، ص ص  أحمد عبد السلام )116

 . 232على حلمى ، المرجع السابق، ص  )117

 .232المرجع نفسه، ص  )118
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مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة للثلاثة أشهر الثالثة من عام  )119

، انظر الملحق  373- 362ص ص  1948، المطبعة الأمیریة، القاهرة 1947

 ) .2(رقم 

 . 83- 80بق، ص ص على حلمى، المرجع السا )120

 . 48إبراهیم الفحام، المرجع السابق، ص  )121

 .رءوف عباس، المرجع السابق  )122

 .  1905جریدة اللواء، العدد السادس والسابع من فبرایر  )123

 . 83، 71، ص ص1958، القاهرة 1919عبد الرحمن الرافعى ، ثورة   )124

عاصم الدسوقى، كبار الملاك الزراعیین ودورهم فى المجتمع المصرى  )125

 . 273، ص 1975، القاهرة 1912-1952

 . 217محمود عودة، المرجع السابق، ص  )126

، القاهرة 1، جـ 2عبد الرحمن الرافعى، فى أعقاب الثورة المصریة،ط )127

 . 246، ص 1959

 . 49إبراهیم الفحام، المرجع السابق، ص  )128

 . 248، 247عبد الرحمن الرافعى، المرجع السابق، ص ص )129

 . 286- 283السابق، ص ص عبد المنعم الجمیعى، المرجع  )130

 . 291- 289المرجع نفسه، ص ص )131

 . 299- 297المرجع نفسه ،ص ص )132

 . المرجع نفسه )133

، 5230، وثیقة رقم 572محافظ عابدین، المصدر السابق، محفظة رقم  )134

 .  1938دیسمبر  6بتاریخ 

 . 148، 147، ص ص 1906تقریر كرومر ، المصدر السابق،  )135
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القانون والاقتصاد، عدد ینایر محمد عبد االله العربى، العمد، مجلة  )136

 . 201،             ص 1937

 . 49إبراهیم الفحام، المرجع السابق، ص  )137

 . 570، 560تقریر كرومر، المصدر السابق، ص ص )138

 . 202محمد عبد االله العربى، المرجع السابق، ص  )139

 . 44إبراهیم الفحام، المرجع السابق، ص  )140

 . 203، 202أحمد كساب، المرجع السابق، ص ص  )141

 25مضابط مجلس النواب، دور الانعقاد العادى الثانى، مضبطة الجلسة  )142

 . 255، ص 1945مارس  20بتاریخ 

،  1943علاجه، القاهرة محمد البابلى، الإجرام فى مصر أسبابه وطرق  )143

 . 313ص 

، 1930مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة، وزارة الحقانیة، یولیه  )144

 .  679ص 

 . 80مد الطماوى، المرجع السابق ، ص سلیمان مح )145

، 1293، وثیقة رقم 572محافظ عابدین، التماسات عمد، محفظة رقم  )146

 .1947دیسمبر  22بتاریخ 

 . 81، 80سلیمان الطماوى، المرجع السابق، ص ص )147

  المصادر والمراجع

  : الوثائق غیر المنشورة: اولا

، 541، 275رقام ، محافظ أ 0069 - 00457محافظ عابدین، كود ارشیفى رقم 

  . 596، 590، 580، ، 577التماسات عمد  572، 571
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  : الوثائق المنشورة: ثانیا

 ،مطبعة المقطم1906-1905- 1904- 1903تقریر كرومر، أعوام -1

،مراجعة وتقدیم 1912-1885محاضر جلسات الجمعیة العمومیة، جزءان -2

 . 2011القاهرة  حمادة محمود اسماعیل، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة،

، المطبعة الأمیریة  1913-1912محاضر جلسات مجلس شورى القوانین -3

1913 . 

 24، 12جلسة ) 1(مضابط مجلس النواب، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد -4

 . 1945، 1944لعامى  25، 

- 1885مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار والنظارات -5

1930 . 

جموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة للثلاثة الأشهر الثالثة من سنة م-6

 . 1948، یولیه 1947

  1926یونیه  28فى مصر، القاهرة  مجموعة القوانین واللوائح المعمول بها-7

  المراجع العربیة : ثالثا

 ، القاهرة1أحمد عبد السلام كساب، شرح قانون العمد والمشایخ وواجباتهم ، ط  -1

1950 . 

 . 1953أحمد قمحة وآخرون، نظام القضاء والإدارة فى مصر، القاهرة  -2

 . 1937توفیق الحكیم، یومیات نائب فى الأریاف ، القاهرة  -3
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- 1837رءوف عباس، النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكیات الكبیرة  -4

 . 1973، القاهرة 1914

لحات التاریخیة، القاهرة زین العابدین شمس الدین نجم ، معجم الألفاظ والمصط -5

2006  

 . 1955سلیمان محمد الطماوى، تنظیم الإدارة العامة ، القاهرة  -6

طعیمة الجرف، القانون الإدارى دراسة مقارنة فى تنظیم ونشاط الإدارة العامة،  -7

 . 1963القاهرة 

- 1912عاصم الدسوقى، كبار الملاك الزراعیین ودورهم فى المجتمع المصرى  -8

 . 1975 ، القاهرة1952

 . 1948عبد الرحمن الرافعى، عصر إسماعیل ، جزءان، القاهرة  -9

 .1959، القاهرة 1، جـ1ـ ، فى أعقاب الثورة المصریة، طـــــ - 10

عبد االله محمد عزباوى، عمد ومشایخ البلاد ودورهم فى المجتمع المصرى فى  - 11

 . 1984، القاهرة 1القرن التاسع عشر، ط

یة فى مصر وأثره على الحركة السیاسیة على بركات، تطور الملكیة الزراع - 12

 .1973، القاهرة 1846-1914

على حلمى، الدلیل لعمد ومشایخ البلاد والعاملین فى الأمن العام والضبطیة  - 13

 . 1958، القاهرة 1القضائیة، ط

، القاهرة 1918- 1914لطیفة محمد سالم، مصر فى الحرب العالمیة الأولى  - 14

1948 . 

 . 1947مصر أسبابه وطرق علاجه، القاهرة  أحمد البابلى، الإجرام فى - 15

  1963، القاهرة 1لة الحدیثة، جـ محمود السباعى، إدارة الشرطة فى الدو  - 16

 . 1971القریة المصریة بین التاریخ وعلم الاجتماع، القاهرة محمود عودة،  - 17

 . 1950یوسف العزباوى، العلاج الحاسم لمشاكلنا الاجتماعیة، القاهرة  - 18
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  : لأجنبیةالمراجع ا: رابعا

1- Milner, Lord.,England In Egypt,London,1903.  

  : الدوریات: خامسا

 . 1905جریدة اللواء، عدد بتاریخ السادس والسابع من فبرایر  - 1

 . 1910 - 1896مجلة العمدة،  - 2

 . 1972، أكتوبر 59مجلة الأمن العام، العدد  - 3

 . 1973مجلة القانون والاقتصاد ، ینایر  - 4

 . 1981، القاهرة 27صریة، المجلد المجلة التاریخیة الم - 5

 . 109، 108، 80الوقائع المصریة، العدد  - 6


